o 
رر يب‎ 
أو لزعل بن افع‎ 
موسیقارالانداس‎ 


بر 
الکو رو رأ رای 


الا رال سح یت وال رر : 


توزیم 
مه رحس 
م بارع ماعل صر فح ۱ امد 
تليفون : ۹۰۸۹۲۰ ٩۰۵۱۷‏ 


لوج صم 

كان طبيعيا بعد صدور « اسحاق الموصلى » فى سلسلة 
أعلام العرب أن يكون موضوع « زرياب » هو الكتاب التالی 
من أعلام الموسيقى فى هذه السلسلة . ومرد* هذا أن زریاب 
آتامته لم تقتصر على بلد واحد أو قطر واحد » بل عم تشاطه 
الاقطار العربية فى مشرقها ومعربها حتی الأندلس » مما آمکن 
معه تقدیم صورة شاملة عن الضارة العربية ف آزهی عصورها 
من اطلیج الى الحیط . 

وكما عنيت ف المصل الأول من هذا الکتاب نتصو بر 
الجو الذى أحاط بزرباب فى بیئته ونشأته بعداد » كذلك عنيت 
بعد ذلك فى فصول أخرى بمرض موجز لخالة القيروان قبل 
خدومه اليها وأثناء اقامته بها » كما تعرضت ف اهاز للامم 
الصورة: التی كانت قائمة فى الاندلس ما يوضح طبیعتها وجو 
المياة فيها. ونظرة أهلها الى الموسيقى قبل رحلة زرياب الا 


وبعد اقامته بها . 


وزرياب فى حیاته وتنقلاته بين البلاد العربية عثل وحدة 
الوطن العربى الذى تتقل فى أرجائه من بضداد الى شال 
افريقية الى الأندلس » مما يؤكد حقيقة أن جميع البلاد العربية 
وطن لكل عربى . 

ونحن بهذا الكتاب نقدم مثالا يحتذيه الشباب ف العصامية 
والطموح والكفاح » وتجنب اليأس والاستسلام » ومقاومة 
الشدائد والمحن » والصير والصمود دون تخاذل أمام مناوأة 
الحساد ومكايدة الحاقدين وان علت مكاتنهم وطغی سلطانهم 
و تفوذهم . 

وقد سجلنا فيه فصلا آوضحنا به مدی تأثير زریاب وتأثير 
الموسيقى العربية فى موسيقى الغرب . ولم يكن القصود من 
ذلك جرد الاستعلاء والمفاخرة » فان هذا لن دح فى فضل 
ما يستمتع به العالم كله من تراث الموسيقى الغربية فى عصرنا 
الحديث . وان حدشنا عن بناة الأهر ام من أجدادنا وما خلدوا 
من آثار دلت العالم على براعتهم ف علوم الفلك والهندسة 
والرياضيات وغيرها » انما هو توعية وحفز للجيل الحاضر الذى 
استطاع أن نی بلدا ويخلق أمة » وكذلك لأبنائنا وأحفادنا من 
الأجيال القادمة الذين ننتظر على آبدیهم ما هو أعظم وأجل 
شأنا . فتصل الوسیقی العربية بفضل جهودهم الى الستوی 
الرفيع بين موسیقات العالم » وبا یتفق والکانة الدولیه 
تلجمهورة العريية التحدة وم ركزها القیادی . 
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وقد طرقنا فى هذا الكتاب عدة موضوعات لم نسترسل 
فيها وان كانت جديرة بذلك » كالموشحات وأثر زرياب فی 
الاتجاهات التى نهضت بفن الغناء وصناعة الآلات مما أشرنا 
اليه فى ایجاز مراعاة لقتضیات الكتاب . واننا لنطمع فى أن عتد 
جهد طائفة من الباحثين ومن أسائتذة المعاهد الموسيقية الى 
استكمال هذه البحوث وأمثالها » عا يزيد الفن ثروة وازدهارا 5 


الأول 
النتاة واللکہ 


و البيئلة. 


النشأة الاول 


ان الميلاد الغامض بين الأطمار والمجاهل من الأحياء ومن 
غمار الناس لا ينزل عكانة صاحبه » ولا بجعله صغير الشأن ولا 
مهين القدر . قد ولد الناشیء من أبوين معدمين » عضهما 
الفقر بنابه » وضنت عليهما الدنيا حتى بالصبابة من العيش » 
فيظل مغمورا كما لو هبط من السماء أو خرج من باطن 
الأرض »> وقد آثکر الزمان عليه خلقه ووجوده . فلا س؟ 
التاریخ عیلاده ولا بتسجيل الیوم الذی خرج فيه الى النور .. 

وقد تمتد به المحنة فیطالم هذا الطفل دنیاه بوجه يشبه 
حظه سوادا . وقد بهبط به الحظ المتكود أكثر وأكثر فاذا به 
فى عداد السلع يباع ويشترى فى سوق العبيد ... 

على أن جميع هذه المحن لا تقف عقبة فى سبيل العبقرية 
والتبوغ . فاذا بنا فجد ذلك الطفل ينمو ويزدهر » فما يكاد 
يواجه اقبال الشباب حتى تسفر حياته المظلمة عن موهبة فذة 
تتحدی أكبر الفنانين فى زمانه » وق حضرة أكبر خليفة . ثم 
لا تهیب التنقل بين الأقطار والبلدان ما دام هو مطمئنا الى 
ما هيأته له شخصيته النفاذة من قدرة وطموح يحبوه بالرزق 
ويضمن له العيش السعيد .. ثم يبلغ به الاعتزاز بالنفس الى 
حد لم سمح فيه للسلطان فضلا عمن سواه » وهو غریب ف 


۸ 


آرضه وق قيضة بده » بتوجيه اهانة اليه وتعییره بلونه الأسود . 
ثم يتجاوز المآلوف والمعهود فى مثل موقفه فيطلب الى هذا 
السلطان أن يكون السلاح هو الذى يقضى بينهما » ولا يكون 
اللون هو الحكم والفيصل بين أقدار الناس .. ثم تدفعه العزة 
والاباء الى مغادرة تلك الأرض التی جهلت قیمشه وجحدت 
قدره » فیتابم مسيره فى أرض الله » عثی فى مناكبها وباکل 
من رزقه » واثها بان نصیبه منه لن يفوته مادام مومنا بذاته و اقا 
من‌مقدرته الشخصية على اجتياز الصعاب و التعلب علی‌العقبات.. 
ويسوقه الطالع الأعن الى بلد قاء بستقبل فيه استقبال الغزاة 
والقادة . ثم لا جضی الیل من از حتی ثبت اله الضو» 
الذى بشع ف رحاب وطنه الجديد » د ثم تخطی أسواره 
وجدرانه لیفیء فى أكثر من مكان 0000 والتاریخ 
الذى تنکر له طقلا فلم يحفل بتسجیل مولده سيتغنى بآثاره 
المبكرة و کاعا بلتمس التجاوز عن تحاهله eT‏ 
بين الجميع ذكراه ويتولى تمجيد مآثره وتخليد الثناء عليه 

فمن هو اذن 7 

انه ذلك الصبى الأسود اللون » الذكى الملامح » المستدير 
الوجه » الذى كسا شعره حبهته وانسدل حتى حاجبيه .. 
أبو المسن على بن نافع » الذى عرفناه وعرفه التاريخ باسم 
زریاب . 

وتحدثنا أكثر المراجع آنه لقب بزرياب لسواد لونه وفصاحة 
لسانه » تشبيها له بطائر غرد أسود . الا أنه قد ورد ف المعاجم 
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#للفوية آن « زرياب » بکسر الزاى هو الذهب أو ماؤّه معرب 
عن الفارسية . وليس مة ما عنم من قيام التفسيرين معا بالنسبة 
لعلى بن نافع اذ لا تناقض ولا اختلاف بينهما . فهو فى منزلة 
“الطائر الأسود الغرد الذى أطلقوا عليه اسمه من باب التشبيه . 
وهو أيضا صاحب الصوت الذهبى الذى بسایر تصير المعاجم 
بوهو جدیر به . ۱ 

وقد آطلق اسم « زرباب » على مغنية ليست بسوداء 
اللون » هى « زریاب الواثقية » احدى الغنیات الشهیرلت فى 
العصر العیاسی الأول » وقد توفیت حوالی ۲۷۰ ه ( ۸۸۳ م ) 
وأشار الیها صاحب الاغانی وغيره آکثر من مرة . ولیس نى 
أخبارها ما یدل على آنها سوداء . كما أن زمانها لم يكن بعید؛ 
“كل البعد خن عصر على بن فافع . 

أول عهدنا. بزرباب أنه كان أحد موالى لخليفة الهدی 
ب( ۱۰۸ ه / ۷۷٥‏ م ۱۹۸ ه / ۷۸٥‏ م ) . ثم لا فعلم تاريخ 
مولده على وجه التحديد » شأنه فى ذلك شان كثيرين من آعلام 
الشرق وعباقرة الغرب الذین لم ينتبه اليم التاريخ الا يعد أن 
خبه ذکرهم وعلا قدرهم . وف الصدارة من أسباب ذلك الاغفال 
آن الورخین قدها لم یکلنوا اتمم المهد بتأریخ هلاه مهما 
.سما فنهم وتوالی الحديث عنهم » واعا كان جل اهتمامهم منصرفا 
'الى تسجیل آعمال اللوك وآخبار كبار القواد والأمراء » ولا 
یکترون الا لأصحاب الحول والطول ومن فى وسعهم البذل 
والعطاء . أما هذا المولود ذو البشرة السوداء الغمور الاصل 
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والمعدن » والذى تصری حوله المساومة بالبيع والشراء ق 
الأسواق فماذا عسى أن تكون أهميته التى تحملهم على العناية 
بأمر نشأته وتحديد يوم ميلاده .. 

على أنه قد يستفاد من مراجعة مجموعة التواريخ التىى 
تصادفنا فى حياته بعد ذلك أن ولادة زریاب كانت حوالى. 
عام ۰ ها( ۷۷۷ م ( أى أنه عند وفاة الملمدى كان زریاب. 
ما یزال صبيا لم نتجاوز التاسعة من عمره ۲ . 

ونظرا لا توسمه فيه مولاه الخليفة من ایل النجابة 
وفصاحة اللسان فقد من" فلي بالمتق وقتع اله فى مطلم 
فحر الصبا . وقد عاصر بعد ذلك من اثلفاء فى بغداد الهادی, 
ابن المدی ( ۱۱۸ ه / ۱۷۰۰-۷۸۵ ه كلام ) ې 
هارون الرشيد ( ۱۷۰ ه / ۱۹۳-۷۸۹ ه / ۸۰۹ م ). 
الذی أتيح لزریاب أن يغنى بين ,يديه . 

وكذلك تبدو المراجع القدعة خلوا من ذكر أى شىء عن 


(۱) ورد فى كتاب الآفانى ج ه ص ۲۲۲ ( طيعة دار الكتب ) ان مغنية اسمهد 
صلفة ( بكر الصاد وفتح القاء ) اشتراها الخليغة القتدر بالله المباسی ( ۲۹۰ ها / 
۸ م ۳۲۰ ها/ ٩۳۲‏ م ) أو والده العتضد باه ( ۲۸۹ ها/ ٩۰۲‏ م ب 
۰ ھ / ٩۰۸‏ ) من زرياب . ولا یکن أن یکون البائع زریاب الوسیقار لتباعد. 
الزمان والکان بينه وبين الخليفتين الذکورین ۰ وزیا كان آبو الفرج یمنی الفنیة. 
زریاب الوائقیة-» ذلك لان الهدی الذی كان زراب آحد موالیه ولد مام ۱۲۷ له 
وتوف عام ۱٩‏ ه . والرشید الای غنی زریاب بين يديه قبل أن یشتهر ودحل. 
من بغداد فى زمانه ولی عام ۱۷۰ ه وتو عام ۱٩۳‏ ه ع وعبد الرحمن بن الک 
الذى عرف باسم عبد الرحمن الاوسط ولى املرة الاندفس مام ۲۰ ه ولو 
عام ۲۳۸ ه وقد دخل زرياب الاندلس ف أوائل حکمه . 
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آسرته وعن موطنها الأصلى » ولم تحدثنا عن ول من تزل من 
عشيرته مدينة بغداد . ولكن تلك الراجم تناولت الحديث عن 
الموالى بصفة عامة وخصوصا السود الذين بعد زرياب واحدا 
من عشيرتهم وأحد آفراد جنسهم . 

كان الزنوج ضمن العناصر التى ازدحمت بها بغداد فى هذا 
العصر وكان لهم آثر كبير فى مختلف نواحى الياة » وكانوا فى 
الغالب يستقدمون من سواحل افريقيا الشرقية . وقد عرفوا 
بالشجاعة النادرة واحتمال مشقة القتال . وكانوا فى كثير من 
المعارك الحربية ينضمون الى فرق الجيش العباسى فيزداد اليش 
بهم قوة ومنعة . والى جانب هذا كان لهم ف الناحية الاجتماعية 
نشاط ملحوظ . كما كانوا يطلقون كلمة « السود » أو 
« السودان » على ما شمل الأحباش أيضا . وقدعا اتصل 
هؤلاء السود بالعرب فکان منهم بلال الحبشى مؤذن رسول 
لله » ومنهم سعيد بن جثبیر سيد التابعين الذى قتله الحجاج . 
وكان من شعرائهم فى العصر الأموى الیقتطان الذى هجا 
جريرا وفاخره بالزفج فقال : ١‏ 

والزنج لو لاقيتهم فى صفهم لاقيت ثم" جحاجحا ١‏ آبطالا . 

وكان معروفا عن الزنج أنهم تسمون بطلاقة اللسان » ووفرة 
الحديث » وشدة الأبدان » وقلة الأذى » وطيب النفس » وضحك 
السن » وحسن الظن . واشتهر الزقج القیقیون بصفاء الخلق » 


(۱) جحاجح : جمع جحجح وهو السيد . 
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وفنون التصو بر و الصناعات ۰ وقد له من هر لاء السود قیما 
بعد کافور الاخشیدی الذی حکم مصر والشام » وكان عبد؟ 
آسود اشتراه الاخشید بثمانية عشر دینارا . وقد مدح التنبی 
سواده فقال : 

فجاءت به انسان عين زمانه 

وخا ساضا 1۳ اوماقنا 

ومن قديم كان للبيض نساء من السود » فأعثى سليم 
تكتحل فقال : 

کانما والكحل فى مرودها تکحل عينيها ببعض جلدها 

وقد تزوج الفرزدق « أم مكية » الزنجية وكان يؤثرها 
على جميع نسائه ويثنى عليها فى شعره . 
بهم قصور الأمراء ومنازل الأوساط حتى سوت الفقراء . 
كما امتازوا بأن الرقص والابقاع فطرة لهم وطبع فيهم » حتى 
قبل : 2 لو وقع الز نحی من السماء الى الأرض ما وقع ۷ 
بایقاع » . 


۱۳ 


الرشة 

ان البيئة التى استقبل فيها زرياب صباه وشبابه قد آهلته 
للكثير من ضروب الفنون وألوان الخبرة بشئون المياة المختلفة . 

إقتصر نبوغه على فنون الموسيقى والغناء فحسب » بل كان. 
فوق ذلك شاعرا مطبوعا وجامعا لكثير من أنواع المعرفة » 
عالما بأحوال الملوك وسير اطلفاء ونوادر العلماء . وكان أيضا. 
راوية ومحدثا اكتملت فيه جميع صفات الندماء . 

وحسبه أن تكون بغداد هی المدينة التى شب فيها وترعرع 
وتأثر بأوساطها وبيئاتها وبثقافتها ومدنیتها » وعاشر آعلامما 
وعلماءها وأساطين فتائيها . 

لقد بزات بغداد فى عصر العباسيين سائر الدن عا بلغته من 
أسباب المدنية الزاهرة التى لم ترق اليها مدينة سواها . فكانت. 
بحق زهرة الشرق وجنة الدنيا . شیئدت فيها القصور الفخمة. 
وغرست فى أنحائها البساتين والحدائق الغناء . وامتلات. 
بالميادين الفسيحة » وازدحمت بالمساجد الفخمة المشيدة فى بناءء 
ضخم وشكل هندمی جميل » وقد زينت جدرانها بأروع 
الزخارف وأبدع النقوش . 

وقد آخفت الدولة العباسية من مظاهر الأبهة والعظمة ما لم 
تعرفه دولة من قبل . فأصبيح الخليفة فى الحفلات الرسمية يخرج 
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بأعظم مظاهر اللك واخلافة » فى كوكبة من الحراس وف زى 
نظامى . يتقدم الموكب فرقة من الشاة تحمل الأعلام » ثم فرفة 
الموسيقى تصدح بحلو الأتغام . ثم يظهر خلفها جماعة الأمراء 
غوق جياد مطهمة مزدانة . وأخيرا شيل الخليفة على جواد 
أبيض » بتبعه كبار رجال الدولة » ثم بقية الحرس ف تماية 
اموكب:: 

وخطت الدولة خطوات و اسعة فى التاحية العلمية فامتلات 
بالمدارس ودور العلم واتسمت الدولة العباسية فعرف الورخین 
جميعها بأنها مطلع شمس العلوم والفنون » ومشرق نور العرفان . 
خقد كانت بحق دولة العلم والتأليف والابتكا ر والتدوين والنقل 
والترجمة للحم و و یی 
العلماء » وصارت داد زهرة مدن الدنا وكمبة طلاب العا 
والمركز العلمى والأدبى الأول » حتى لقد كان FE‏ 
تموق فى علم أو فن اذا رغب ف الشهرة وذیوع الصيت أن برحل 
الى بغداد وأن نتقرب بعلمه وفنه الى خلفائها وأمرائها . وكثرت 
يها دور الكتب التى كافت أندية للعلماء والباحثين . واتتشرت 
المؤلفات » ونشطت صناعة الكتابة والخط . وشيدت الراصد 
الفلكية والمصحات الفخمة . ونبغ عدد كبير.ق علوم الطب دفن 
الصيدلة والرياضيات وغيرها . 


وبلغت الدولة ذروة المجد والحضارة » وكثر الخير واتسعت 
آبواب الرزق » وتأنق القوم فى مظاهر الجمال وألوان البذخ . 
خقصور اخلفاء والامراء وآمثالهم مترفة کل الترف . وقد روی 
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أن الخليفة المت وكل أتفق على قصره المعروف بالعروس ف مدينة 
« سر من رأى » ثلاثين مليونا من الدراهم » وعلى قصری 
الجعفرى عشرة ملایین » وقصر الغريب عشرة ملابين » وقصر 
الشيدان عشرة ملابين » وقصر اللیح خمسة ملايين » وقصر 
بستان الايتاخية عشرة ملابين . وبذلك بلغ مجموع ما أتفقه على 
قصوره وحدها أربعة وتسعين ومائتى مليون من الدراهم . 

أما عن ترف الوزراء فقد كان الوزير « ابن الفرات » علك 
آموالا كثيرة تزيد على عشرة ملابين من الدنائير . وكان يستغل 
من ضياعه فى كل سنة مليونى دينار ينفقها جميعها . وكانت ف 
داره حجرة شراب يوجه الناس على اختلاف طبقاتهم اليها 
غلمانهم بآخذون الأشربة الفقتاع ١‏ والجلاكب ۲ الى دورهم . 
وكان ابن الفرات لا يأكل الا علاعق الباثور . وكما روى عنه 
ابن خلكان كان لا باکل بالملعقة الا لقمة واحدة . 

وكان راتب « أبى طاهر » وزير الدولة من الثلج كل يوم 
ألف رطل . وكان الوزير « المهلبى » كثير الشغف بالورد . 
روى من رآه قال : « شاهدت أبا عمد الهلبی قد ابتيع له ف 
ثلاثة أيام ورد بألف دينار » فرش به مجالسه وطرحه فى بركة 
عظيمة كانت ف داره ولها فوارات عجيبة يطرح الورد فى مائها 
فتنفضه على المجلس فيقع على رعوس الجالسين » . 

وبلغت الحالة الاجتماعية أرقى ما نتصوره انسان » وتقدمت 


(۱) الفقاع : الشراب يتخذ من الشعر » وسمى به لا یملوه من الزبد ۰ 
(۲) الجلاب : بضم الجيم او فتحها » العسل او السکر عقد ياء الورد (معرب) ۰ 


۱۹ 


أسباب الحياة ومعيشة الرفاهية » وارتفعت قيمة الاجتماعات » 
وازدهرت الندوات » وانتشرت مجالس الادب والثقافة . وكان 
النساء بشترکن مع الرجال فى تلك الناظرات وهنه الجتمعات . 

وكان الأرقاء من الأمم المغلوية ‏ تنيحة لفتوحات 
الاسلامية المتلاحقة وحروب التحرر المتتابعة » لا بحصی عددهم 
كثرة من مختلف الجنسيات . وبلغ من وفرتهم أن كان امتلاك 
الرقيق فى متناول الناس جميعا . وقد كان لذلك أثر كبير ف 
الحياة الاجتماعية . وكان الرق يجمع بين شتات الأجناس 
والشعوب والديانات والثقافات . وعنى العباسيون عنابه خاصة 
بتعليم الجوارى وتدريبهن فى مختلف الفنون والصناعات . فاذ! 
كانت الجارية ذات صوت حسن ومنظر جذاب اتجهوا بها الى 
تعلم الموسيقى والغناء حتى تجمع الجارية فى الجمال بين حسن 
النظر وحسن الشدو ف النغم . وكان ذلك سببا فى نشر الغناء 
على أوسع نطاق » حتى ان المرء لیواجه هذه الظاهرة الفنية 
فى كل مكان ... فى الطرقات » ف المحال العامة والندوات 
الخاصة » فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء ؛ فى بوت الأغنياء 
ودور الفقراء. وشغف الناس‌جیعا بالغناء حتى بدا وكأنه ضرورة 
لكل انسان . وأقام النخاسون أصحاب هوّلاء اواری بيوتا ١‏ 
معدة للسماع فى الأحياء المختلفة . وكثرت هذه البيوت فى 
بغداد . وهذه المحال العامة للمغنيات والمغنين من الغلمان كانت 


(۱) كانت هذه البيوت تسمى « بيوت القيان » . والقينة فى اللفة الامة > 
مغنية كانت أو غير مغنية » ولكنها فى العرف لا تطلق الا على الأمة الفنية . 


۱۷ 


تلقى شدة اقبال الناس عليها للسماع » لما يتوافر فيها من تهيئة 
جميع أسباب المتعة والأنس . ولم يتحرج من التردد عليها حتى 
العلماء والأدباء و القضاة والأعيان والصوفية . فابن فهم الصوق 
كان كلفا بسماع مغنية اسمها « نهاية » جارية ابن المغنى . 
وابن غيلان التاجر يسمع غناء « بلثور » جارية ابن اليزيدى . 
وأبو الحسن الجراحى القاضى بسمع غناء «شعلة» . وأبو سليمان 
المنطقى الفيلسوف الكبير وشيخ أبى حيان التوحيدى سمع 
غناء صبى موصلى فتن الناس فى عصره » وهكذا ... 

والظاهر فى قولهم هذا » ورواياتمم فی هذا الصدد أن ممال 
الغناء كان منها الستهتر الذى ,بناسب المعربدين » ومنها المتحفظ 
بعض الثیء الذى بناسب المتحفظين . 

وما روى لنا بدل على أن الغناء فى هذا العصر كان غالبه 
بالشعر العربى السهل القریب العنی » السائغ اللفظ والوزن . 
فقد كانت « قنوة » تعنی : 

با لیتنی أحيا مقربمم فاذا فقدتهم اتقضى عمری 
و « سندس © تعنی : 

مجلس صبكين عمیدین لیسامن الب بخلنوین 

قد صيكّرا روحيهما واحدا واقتسماه بين جسمين 
' تسازعا کاس على لذة قد مزجاها بين دمعين 

الكأس لا تحسثن الا اذا أدرتيا بين محبين 
و « در » تعنی : 


۱۸ 


لست آشی تلك الزيارة لما 
طرقت « ظبية » الرصافة ليلا 
فهى أحلى من جس" عودا وغنى 
كم يال بتنا نلذ ونلهو 
و ی كران وه هر 
غير أثا قول كانت وكشا 
وهكذا كان الشعر الغنائی سهلا » والمعانى قريبة بدو 
معظمها حول العشق والغرام والهجر والوصال . 
وهذا الشغف بالغناء كان من عوامل تنمية الأحاسيس الفنية 
والقدرة على الحكم للاتناج أو عليه بالجودة أو الضعف . كما 
استلزم بطبيعته تلقين الجوارى زبادة على فنون الغناء العرف 
بالآلات ومعرفة فنون الشعر والأدب والرواية والقصص 
والتندر » ليتم الاستمتاع فى مجالس الطرب بكل هذه النواحى 
وقد وصل الغناء على أيدى للجوارى فى هذا العصر الى 
أبعد غاية من التقدم والسمو . وبلغ من عناية الخلفاء بهن أن قيل 
ان الرشيد ‏ وهو أول خليفة غنى زرياب بين يديه اتخذ 
ألفى جارية فى قصره » لكل صنف منهن صنعة وفن وميزة فى 
الأدب والموسيقى والطرب . والحق أن مالس الغناء فى هذا 
العصر كانت تمد من عجائب الفن . 


1۹ 


وبلغ القوم من الأناقة فى المعيشة أن سنثوا للظرف والظرفاء 
قوانين متعارفة من خرج عليها كان غير ظريف . وصنفوا فى 
ذلك الكتب والولفات » نذكر منها على سبيل المثال : 


۱ - الموقى + أو الظرف والظرفاء للوشاء 

؟ ب حدود الظرف 2 

۳ - ما يقدم من الأطعمة وما وخر للرازى 

2 ترتیب أكل الفواكه‎ ٤ 

ه ‏ آداب الحمّام 2 

> - الهدايا والسنكة فيها لابراهيم المربى 
باس اده لحنين بن اسحاق 
۸ - النبيذ وشربه فى الولائم لقسطا بن لوقا 
٩‏ - الايقاع والموانسة لأبى حيان التوحيدى 
ونسوق مثلا من هذه الصنفات ما ورد فى كتاب الوشی من 

أدب اللياقة : 


2 اعلم أن من كمال أدب الأدباء وحسن تظرف الظرفاء » 
صبرهم على ما تولدت به المكارم » واجتنابهم لخسيس للم . 
فهم لا بداخلون آحدا فى حديثه » ولا يتطلعون على قارىء ی 
کتابه » ولا يقطعون على متکلم کلامه » ولا بستمعون على 
مسر* سره » ولا يسألون على ما ورى عنهم علمه » ولا نتکلمون 
فيما حجب عنهم فهمه الخ ... » . 

ووضموا قوانن الظرف ف الزی » وق آنواع الحلى » وق 
التعطر » وق الشراب والوائد » وما هو ظرف فى الرحال دون 


۲۰ 


التساء » وما هو ظرف ف النساء دون الرجال وهکذا .. 


وقد كان من أثر الطابع العلمی الذی طبع عليه هذا العصر 
أن تعرض العلم لهؤلاء الجوارى یولف فيهن الكتب والمصنفات» 
فذكروا مختلف أجناس الشعوب والرقيق من كل جنس » وما 
بتميزن به » وما يعاب عليهن » والأعضاء وأوصاف المسن فيها 
وأوصاف عيوبها . كما فلسفوا الكلام ف ان » ووضعوا 
قواعد للجمال . وأوجدوا ما يسمى « جهابذة النقد » » وتكلموا 
فى الألوان وحسنها . وأفاضوا فى ذكر محاسن كلعضو وعيوبه » 
من الشعر والجبين واطواج والعیون والأنوف والخدود 
والشفاه والثغور والأعناق والمعاصم والأعضاء والأنامل 
وتطريفها بالحمرة والسواد والتحور والصدور والثدى » 
واختلاف الأذواق فى كبرها أو صغرها » والخصور والأقدام . 
ومزجوا ما قيل فى كل ذلك من التعبير الدقيق فى اللغة جا قيل 
من عيون الأدب عا قاله جهابذة النقد . 

كما تفننوا فى ذكر دقة الفروق بين المغنيات وفلسفة الغناء . 
فقالوا ان « علوة » أحسن ما تكون اذا رفعت عقيرتها . 
و « نهاية » اذا اندفعت فى شدوها . و « بثور > اذا رجگفت . 
و « قلم » اذا تناوأت ١‏ فى استهلالها وتضاجرت على ضجزتها 
وتذكرت شحوها الذى قد أضناها وأنضاها . و « سندس » ادا 
تشاجت وتدثلت وتفتلت وهتلت وتکسگرت . 


(۱) تفاخرت . 


ف 


وتفلسفوا. فأخذوا يناقشون فى تلك الصنفات هل الغتاء 
لذة الحس أو لذة العقل ۶ ولم يكون الغناء ألذ وأطيب اذا سند 
المغنى آخر ۶ الخ ... 

ووضعوا الكتب حتى فى عود السواك » وتنظيف الاسنان 4 
والستظرف من الخواتم والفصوص . ثم تفننوا فيما يكتب على 
تلك الفصوص وما ينقشه أهل الهوى على خواتيمهم وما يكتبه 


على ذيول الأقمصة والأردية والأكمام . 
فذكروا أنه كان لعريب » جارية بعض الهاشميين » ثوب. 
مطرز بالذهب » مكتوب فى وشاحه : 


وانى لأهواه مسيئا ومحسنا 
وأقضى على قلبى له بالذى يقضى 
فحتى متى روح الرضى لا يتالتى 
وحتى متى أيام سخطك لا تغضی 
وعلى طراز كمه : 
اذا صد من أهوى وأسلمنى الكرى 
فمرقة من أهوى أحر من اطمر 
ورؤى مكتوبا على صدر قميص جارية بالفضة والذهب 
سطرا سطرا : 
یا فتی قلت اذ دعانى هواه 
ما یکت مقلتى لفقدك اله 
جزعا أن آموت شوقا اليكل 


۲۲ 


وكتبت بنان جارية ال كيز ران على ترائين دراعة ١‏ لها بذهب : 
لم تقل قولا ولكن حلفت 
أنها أحسن عين أطرقت 
زعمت أنى قد لاحظتها 
آی* عين لظت فاعترفت 
آظمرت حجّة من يعشقها 
واستباحت غصله* وانصرقت 
وعلی طراز کمها : 
ليس بی صبر ولا بی جلد 
قد تمى حشك عنی جلدی 
ووجد مكتوبا على وشاح قميص جارية : 
أحسن ما خلق الله وما لم بخلقه 
شكوى فتاة وفتى يعشقها وتعشقه 
ار الموى دانية تحرقهاوتمه رقه 
يااحبذاالحباذا دام ودامت حرته 
وكتبت جارية الأحدب على وشاح قميصها : 
اذا وجدت لهيب الشوق فى كبدى 
أقبلت نحو سقاء القوم آیترد 
هبتی طفنّت برد الماء ظاهره* 
فمن سره على ال حشس اه قد 


(۱) ثوب واسع يلبس فوق الثياب مشقوق من الامبام . 


وكتبت جارية أبى حرب على رداه.لها مسك : 
من آلف اسب بكى من شفته الشوق شكا 
من غاب عنه المه أو صد* عنه هلكا 
با مالكا عدتنی بجحووره اذ ملكا 
رفققا عسلوکك ما بحل“ ذا الظلم لكا 
وکتبت آخری على قلبسوتها أيضا : ۱ 
الب يعرف فى وجوه ذوی الهوی 
باللحظ قبل تصافح الأجفان 
ووجد على قلنسوة « شمائل » الجارية : 
یی بوجهك مشرق ولامه فى الليل ساری 
فالناس فى سدف ۱ الظلا . م وفحن فى ضوء النهار 
ورژی على عصابة جارية مکتوبا بالذهب : 
ما كنت الا" حلمسا رأته عینی فى الوسن ۲ 
ياء سمح الفمل وبا آحسن من کل حسین 
كما تفتنوا فیما يكتب على الوسائد والستور والسط 
والقاعد والابواب والقباب والاقلام والقاصير . كما یکتبون 
بالناء والسك.علی آبدی الجوارى وعلی آقدامهن . ونقشون 
على الأقداح و الراح و القنائی و الکاسات . 


(۱) السدف : الظلمة . 


۳ 


كتب عبيد الماجن على کاسه : 
اشرب هنیشالا تخف طاگفا 
قد آمن الط واف ١‏ آهل الطرب 
وعلى کاس أحد الأدباء : 1 
اذا لم زج النسدمان ۲ كابى 
ER A‏ بياء امود 
وعلى كأس كاتب آخر : 
اشرب هنیشاف أتم” النعيم 
٠‏ طاب لك العيش بطيب التديم 
كما 0 ينقش على الأوانى بالذهب والفضة . 
تفكن الوسیقیون فى النقش على آلات الطرب . ققد 
0 بعض الأدباء .الى قينة كان بهواها عودا کت عليه : ١.‏ 
من ذا يبلغ « نخلة » عن عب دها ١‏ 
أنى اليك وان بدت قرب 
ون بدا له سني انه ی 
ووجد توا على طنبور جارية : 
يا أول الحسسسن یامن لا نظير له 
حلت سحائب عينى نفسة الزير " 


)١(‏ الطائف : الذى يحرس الناس ليلا ويكشف أهل الريبة منهم 
(؟) الثدمان : المنادم على الشراب . : 
(۲) الزير : اكثر أوتار العود حدة . 


e 


وأی" مزنة ١‏ عزب ”لا قسح” دما 
من عاشق عند نغمات الطثايير 
وعلى طنبور آخر : 
يبكى آخو قصص من حسن تذكير 
وصاحب العشق سکی عند شحوته 
اذا تجاوب صوت البم " والزير 
ولئن اغتبط الفن‌انون والشمراء والادباء عا أتتجته تلكه 
الحياة الاجتماعية من فن بديع » وشعر رقیق » وذوق رفیع > 
التصوف » والزهاد فى الحياة » ساءهم ما نجم عن ذلك من لهو 
خليع واستهتار بلغ ف مض الأحاين درجه السذال والفحور 3 
فقد كانت بغداد لنفس هذا التطرف والاسراف فى أنواع, 
الملاهى وألوانها بقدر ما هى عحيبة لأهل الترف واللهو کانت. 
بغيضة الى آهل الورع والزهاد . وهکذا كانت بغداد كما قيل. 
فى وصفها : 
« مسحد وحائة » وقارىء وزامر » ومتهجد برقب الفجر. 


(۱) الرنة : الطرة . 
(۲] المزب : عرق فى العين تجری منه الدمع ۰ 
© البم : اقلظ اور العود . 


۷۹ 


ومصطبح فى الدائق » وساهر ق تهجد وساهر فى طزب » 
وتخمة من غنی ومسكنة من املاق » وشك فى دين واعان فى 
فين » . 
RK FR‏ 

ولم يكن زرياب وقتئذ بعيدآ عن قصور الخلفاء » وهی 
حينئذ قصور أولئك الذين انبعثت فى رحابهم أضواء العلوم 
والعرفان » واحتشدت فيها ألوان الفنون والآداب . وهى فوق 
ذلك حافلة بالتع الرائع من مظاهر الأبهة وروائع العظمة 
والجلال . فلا غرو أن يكتسب هذا الصبى الناشیء فى ظل مثل 
هذه الحياة السامقة جميع أسباب الرفاهية والنعمة والتظرف > 
وستسیغ الثقافة فى جميع ألوانها » ويستجمع العرفة من جميع 
آطرافها . 

وقد عرضنا هذه الصور والاوصاف لهذه البيئة فى بغداد » 
وهذه المعيشة ذات الألوان الرفيعة السرفة فى البذخ والتطرفة 
فى النعيم » لأقنا سنلتقی بها » بل وبأروع منها فیما یلی من حياة 
زریاب حين يحل هذا المبقری الفذ بشمال افريقية » ويستقر 
بعدها فى أرض الزيرة الخضراء بالأندلس » فيكون هذا الناقل 
الأمين لكل هذه الأوصاف والصور » مبدعا لها وميتكر؟ فيها . 

فاذا أضفنا الى كل هذه المؤثرات التى شككلت صبا زریاب 


۳۷ 


وشبابه ف بغداد آنه تلميذ ابرهيم الموصلى وابنه اسحاق من 
بده » الى جانب أندادهما المعاصرين من أعلام الموسيقى 
والمناء » لا نجد غرابة ولا دهشة فى أن ينفرد زرباب فى فنه 
بكل جديد یکوئن منه شخصية بارزة متفردة على مدى العصور 
الذهبية وتاب الأجيال فى بغداد والأندلس . 


A 


المصااشای 


۷ سحاق ۰ 
معلماه ابراهيم الوصلی وابنه 1 
© : 


معاصرد من اعلا الغناء ۰ 

سیقی وا 

: 0 ۲ حتماصية ۰ 

۱ الاجتماي 

Pk‏ حالة بغداد العلمية و 
© 


لقد تناول زرياب الثقافة من علوم وفنون » نظرية وعملية » 
واحاطة عامة بتجارب الحياة » وأعمالها وتحصيلها » من ثلاثة 
ناییع صافبة عذية 5 واستمد معرفته من تلك المصادر الثلاثة 
التی قلما اجتمعت كلها لانسان واحد » أو توافرت جمیعها لاحد 
من الأفذاذ » على مستوی رفیع مستکمل كما تحت له . 

وتلك الصادر الثلائه هی :. 

معلماه ابراهيم الوصلی وابنه اسحاق . 

معاصروه من آعلام الوسیقی والغناء . 

مت انعکاس حياة بغداد العلمية والاجتماعية . 

واليك تفصیلها : 
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ابراهيم الوصای وابنه اسحاق : 
مما لا شك فيه أن العلم انما یعتبر النهل الأول الذى بستمد 
منه التلمیذ آصول العلم وموارد العرفان » كما يعتير التلمید 
المرآة التى تنعكس علیها علوم العلم وثقافته . 
وقد اتفق الورخون على أن السلم الأول لزریاب كان 
ابراهيم الموصلى . فلما تقدمت به السن » وغلب عليه المرض > 


e 


تولى ابنه اسحاق استكمال هذه الرسالة » وواصل أمر تثقيف 
زرياب من بعده . 

فماذا عکن أن يكون زریاب قد آفاد من هذين الاستاذین 
و ی بنى العب‌اس ف ديا 
الوسیقی و العناء 9 

تقد قام ابراهیم الوصلی عنادمة موی وهارون ابنی للهدی 
فى حياة أبيهما » وتولی القیسام على تنشتنهما ورعايتهما » 
وامدادهما مقتضيات المجالس والمنادمات وما نتصل بها . فلما 
مات المهدى أشرقت شمس السعادة على ابراهيم » وضحكت له 
الدنيا » فنثر عليه الخليفة الهادى من النعم ما عرق فى لته . 
وحسبه فى ذاك أن يجيزه فى يوم ولحمد عائة وخسین آلف 
دنار . 

وكان ابراهيم الموصلى الأئيس المقرب والجليس المحبوب 
لدى الهادى والرشيد من بعده . كما ورث ابنه اسحاق هذه 
المنزلة المدموقة مدى حياته عند الخلفاء انتداء من هارون 
الرشید . 

وقد آلعنا الى أن زراب كان مولی للخليفة الهدی » أعتقه 
وما بزال صسا يا . وهو وان آصبح حرا » طليقا من ريقة العبودية » 
فقد ظل دائم الاتصال بالبلاط مرتبطا بقصر لخلافة من قرب 
أو من بعيد » بصفة أو بأخری . 


وان فقد كان زرباب النائىء سير ف ر کاب محلمه 
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ابراعيم واسحاق وعثى فى ضوء معارفهما . سواء أكان. ذلك 
داخل قصور الخلفاء والأمراء أم خارجها . 

لقد كان ابراهيم الموصلى هو الموسيقار الأول فى بغداد » 
والمنان المتفرد فى زمانه » فلا رب أن زرياب وهو صاحب 
الموهبة الموسيقية الفذة والعبقرية النادرة » قد أفاد من أستاذه 
فى هذه الناحية أكبر افادة » فأتقن الموسيقى تأليفا وعزفا 
وغناء . 

وكان الناس قبل ابراهيم الموصلى يعلمون جواريهم الغناء 
على قدر لیاقتهن واستعدادهن » وكان ذلك مقصورا على 
الجوارى السود وأشباههن . فرفع ابراهیم مكانة هذه المدرسة 
وكان أول من علم حسان القيان البيض هذا الفن » وعمل على 
استكمال ثقافتهن فى جميع النواحى التى تتطلبها خالس المنادمة 
من أدب ورواية وقصص وتندر . فاجتمع لهن الجمال من أطرافه 
-جمنعا : حسن المنظر » ورائع الشدو » وحلو الحديث . وبذلكث 
أعلى من قيمة القيان بقدر ما أعلى من مكانة الموسيقى والغناء . 
وكانت هذه التجارة تدر عليه المال الوفير والثراء العريض . 
فقد كان يشترى الجارية ببضع مئات من الدنائير » فاذا استوفت 
ثتنافتها » باعها بعشرات الالاف » حتى بلغ عن احداهن مائة آلف 
دننار . ولذلك قدرت ثروته بالملايين . وقد أحصاها ابنه اسحاق 
بأربعة وعشرین مليون درهم حازها من هبات الخلفاء والامراء 
والوزراء ومن من القيان وأجور تعلیم الجوارى . 
١ ::‏ ولم يكن زریاب بعيد؟ عن معلبه فى هذا الاتجاه.. هبه 
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تلميذ؟ أو مساعد؟ فهو على كل حال قد أفاد من ذلك كله علما 
وادارة وخبرة . وقد لمس بنفسه ما لتعليم للخوارى وتثقيفهن 
من آثر بعيد فى ترقية الذوق العام » والشعور القوى بالجمال » 
وتنمية الرغبة فى طلب المزيد من فنون الغناء والشعر والرقص 
والطراگف . 

وقد رأى زریاب كيف یدرس آستاذه هؤلاء الموارى فى 
جال التظرف ويعلمهن كتابة الأشعار الرقيقة تطريز؟ على الملابس 
أو تدوينا على الآلات الموسيقية فى اطار شامل من الابداع » 
ويمتد بذلك معهن الى مرافق الحياة وألوانها » حتى يبلغ تنسيق 
الوائد وألوان الطعام . 

وكذلك رأى زرياب كيف افتتح أستاذه آول مدرسة ضمت 
انين جارية بعث بهن اليه جماعات الأثرياء أو الأصدقاء ليتولى 
تثقيفهن و تدريبهن » ثم اعادتهن الى مواليهن بعد أن نتقاضى 
آجور هذا التعليم . 

وتنطبع هذه الصور ف ذاكرة زرياب فيحفظها ويحتفظ بها » 
الى مستقبل قريب » وان كان فى بلد ناء بعيد . 

و کان ابر اهیم الوصلی عليما بجميع أتواع العناء وألوانه » 
لا يسأله الخلفاء أو غيرهم شيئا منه الا وجدوه . كما كان متفرد؟ 
فى أصول صوغ الالمان » يبتكر الرائع منها » ويبدع فیها ى 
لم يسبقه اليه غيره . 

ولا تشك ف أن زرياب بلغته اجابة أسستاذه حين ساأله 
الخليفة : كيف تصوغ الالمان ۶ فاجاب : 


« يا أمير المؤمنين : أخرج الهم من خكرى » وأمثل الطرب بين 
عینی فتتفتح ى مسالك الالحان » فأسلكها بدليل الايقاع 64 
فأرجع ظافر؟ عا آرید » . 
الطريق الى الصياغة وابداع التلحين . 
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ویواصل زرياب الفتى الاستزادة من هذه الثقافة بعد مرض 
,ابراهیم وتقدمه فى السن » فتقوى علاقته بابنه اسحاق ليتم 
ما بدأه أستاذه الأول فى شكل أعم وأكمل . 

ونحن تعلم ما كان نتصف به اسحاق من رقة الحاشية > 
وحلو الحديث وجم الظرف » وكامل الثقافات المتنوعة عا أهئله 
أن ينزل من مجالس الخلفاء منزلة النديم المحبب والجليس 
الأنس . 

لقد كانت لاسحاق قدم ثابتة فى سائر العلوم والآداب حتى 
ليعجز الوصف عن تحديد مكاتنه من النبوغ فيها . فقد كان 
عالطا فقيها » وشاعر؟ مجيد؟ » وأديبا أريبا » و ئدعا جم الظرف حلو 
الشمائل » وجليسا لطيف المعاشرة رقيق الحاشية لا يستغنى 
عنه الخلفاء » وراوية بروی أخبار القدامى والمحدثين بل وكثيرا 
ما كان يصحح خط من ينسب الأشياء الى غير قائلها . وكان 
مغنيا عارفا بفن الغناء ام العرفه » وعازفا ماهر؟ » وملحنا 
بارعا . 


۳:۰ 


وهكذا كانت ثقافات اسحاق لا تقف عند وسيلة ولا تقنع 
بغاية . فلم يقتصر فيها على فن » فمع تفرده بالمكانة الأولى فى 
الوسیقی والغناء > فان احترافه لهذا الفن لم بحل ينه وبين 
تحصيله ختلف انعلوم والفنون . ولم ينته آمر هذا التحصیل 
الى ما له صلة مباشرة بالعناء والموسيقى کالشعر والأدب 
والقصص » بل تعداه الى كل آلوان الثقافة . 

فلم يكن عجبا أن نری فیما بعد تلمیذه زریاب صورة من 
أستاذه » ملما بألوان جمیع هذه الثقافات » متبحر؟ ف كل فرع 
من فروع العرفة . فکان کاسحاق آسوة فى غنائه » وقدوة ق 
علمه وثفافته . 

ولم يكن اسحاق مغنيا وفق ما تلهم الصدفة ویوحی به 
الارتحال وبوجه اليه الصوت الحسن » ولکنه تناول فن العناء 
الرتکز على سس فنية . فوضم القواعد والأصول وضیط 
الأوزان » وأحكم الأجناس والتامات » وتصرف بها تصرفا 
شهد بالدقة والعمق وحسن التنسيق . فأصبح الغناء فى عصره 
بعتمد على الأصول المحكمة والقواعد المدعمة . حتى التدوين 
الموسيقى للاطان لم يغفل أمره » بل وضع مبادئه حتى كان ى 
قدرته أن تبادل لحان الأغانى مع ابراهيم بن الهدی عن طريق 
مجرد كتابة نصوص الشعر ووصف اللحن » واذ ذاك يكون فى 
الامكان غناؤه تلقائيا قبل سماعه . 

كل هذا وأكثر منه وعاه زرياب » وسنراه بعد ذلك حين 
عارسه يتقنه الى أبعد مدى بعد ما يتم له الرحيل من بغداد . 
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وكان اسحاق من آمهر العازفين بالعود » حتى لقد عزف ف 
حضرة الخليفة الواثق بالله على عود فاسد التسوية » اذ اللول 
لا تصلح فى مجالسها العيدان فلم يزل يضرب بذلك العود الفاسد 
التسوية حتى قال الواثق : « لا والله ما رأيت مثلك ولا سمعت 
به 6 . 

والى نفس تلك الدرجة التى ارتقى اليها اسحاق فى العزفه 
بلغ زرياب فكانت مكاتنه لا تسامى فى مثل ما وصل اليه 
أستاذه من تفوق . 

عن 


معاصروه من اعلام الوسیقی والفناء : 
ولم يكن زریاب ف نشأته وثقافاته ععزل عن سائر معاصریه 
من آعلام الوسیقی والغناء ممن امتلأت بهم مجالس بغداد . فلم 
يقتصر فى دراساته وتعلمه على ما كان يفيد من أستاذيه ابراهیم 
الموصلى وابنه اسحاق » بل كان كالنحلة التى لا تترك زهرة 
استهوتها حتى تنجذب اليها » ناهلة من رحيقها » متنقلة بين 
رياضها . 

وبینما كان ابراهيم الموصلى وابنه اسحاق من أنصار القديم 
شعر؟ وموسيقى ومن المتعصبين لأسلوب الدرسة القدعة فيهما > 
يبذلان غاية الجهد فى الدفاع عن مذهبهما هذا فى مجالس الخلفاء 
وخارجها من المجالس العامة » ولهما فى هذا الاتحاه أنصار 
وأتباع » كان يعارض تلك المدرسة مذهب المحددين وعماده 


۳۹ 


ابراهیم بن المهدى آخو الرشيد » ويعد فى الطليعة الأولى من 
أعلام الغناء فى العصر العبامی الذهبی » حبد العزف بالالات. 
الوترية و للزامیر والدفوف » فكان من أحذق الناس بفنون, 
الوسیقی علما وأداء » وأطبعهم فى الغناء » وآحسنهم صوتا . 
ولم يستكن ابراهيم للفن القديم ولم شا أن يحتذى فى صنعته. 
الأساليب الغنائية الموروثة » بل كان من رأبه ‏ وقد وجد. 
العصر العباسى جديد؟ فى كل شیء تعلق بحضارته ودراساته من 
علوم وفنون » ألا قف دولاب الغناء فى هذه الدولة التقدمية 
المتطورة عندا1خطوط الأولى الت ىكان نترسمها المغنون ف الجاهلية. 
وصدر الاسلام وعصر بنى أمية وبداية عصر العباسيين . فتزعم 
فى الوسیقی والغناء مذهب التجديد » وقام بثورة فنية غير 
هياب ولا مرتاب . وكان عقت ف الفن التقليد » كما كان بکرم 
فيه التكلف والتعقيد . انما بدين بأخذ الفن من أسر مناهله 
وأقربها الى النفس » فكان يحذف نعم الأغانى الكثيرة العمل 
حذفا ويخففها ليسهل أداؤها . ثم اندفع فى التجديد فقام بخطوة. 
آخری هی مزج الألان العربية بالحان فارسية ليخرج منها لون 
جدیدا . فان عيب عليه ذلك قال : « آنا ملك وابن ملك آغنی 
كما آشتهی وأعمل على ما آلتذ » . و کان يقول انه يجندر صنعة 
الألحان » آی بصقلها ويحسنها » وانه يغنى تطربا لا تکسبا » 
واته يغنى لنفسه لا للناس . ` 

ويتبع هذا الذهب کثیرون من الأنصار والمؤيدين » كان 
فى مقدمتهم خارق ویحیی الکی » وابن جامع وغيرهم من آعلام 


۳۷ 


مغنى الدولة العباسية » بل لقد وجد هذا المذهب قبولا من 
الكثيرين طدته وسر تناوله على الناس وبعده عن التکلف 
والتعقيد الفنى فضلا عن مسايرته لطبيعة الحياة فى تطورها 
وعدم الجمود بقافلتها التى ينبغى ألا تتوقف عن المسير . 

فهل كان زرياب بعيد؟ عن هذه المدرسة ? 

كلا » ان زریاب الطموح المجدد لم يكن بعیدا عن هذ؛ 
اون اولع ان له هن E‏ لنوت ES‏ الى حرجي 
أن تكون مصدر : تعليمه الأول اذ لا جديد الا بعد حفظ القديم 
والالام بالتراث الأول . وقد أخذ زرباب بأسباب تلك المعرفة 
من أستاذيه ابراهيم بم الموصلى واسحاق . فلما استوى على مكانه 
ورسخت قدمه 9 آن حاری النهضة الجديدة ٠‏ وسنری 
فیما بعد أنه سیکون من آکثر دعاغها وناشری مبادئها فى داخل 
بلاد العرب وخارجها . 

وهناك ناحية أخرى كان لها آثر هام فى حياة زریاب ونشأته 
الفنية » وهی ليست بعيدة أيضا عن میدان التطور والتجدید . 
تلك هی وجود « منصور زلزل » وقد ظهر فى نهاية الفرن 
الشامن الیلادی . وکان آشسهر من ضرب بالعود ف الدولة 
العباسية . وقد عاصر ابراهیم الوصلی » وتمتع عکانة فنية 
قلما أتيحت لغيره وهی اسمه خالدا على الزمن . وحسبه 
أن يكون آستاذ اسحاق الوصلی فقد ظل تردد عليه 
یومیا حتی مهر مثله فى العزف بالعود وتفوق على ساثر 
معاصر به . ۱ 


مم 


وقد قام زلزل بضبط مواقع النغم على دساتين العود . 
( والدستان موضع عفق الأصبع على الوتر ). واستحدث فى ذلك 
مواضع جديدة نسبت اليه » فخلدت اسمه » حيث سميت 
احدى تلك النغمات « وسطى زلزل » » واشكر فى المقامات 
العربية مقاما جديد؟ نسب اليه وما يزال ذائع الاستعمال ق بلاد 
العراق وهو مقام « المنصورى » نسبة الى اسمه منصور 
زازل . 

ولم يقف مجهود زازل على تحقیق نغمات السلم الموسيقى 
ا بحوثه الى تحسين 
صناعة العود واتکار نوع جديد فيه » فكان أول من أحدث 
العیدان « الشبابیط » التی وصفها اسحاق الوصلی فقال انها 
كانت عجبا م‌المجب . وسديت بالشباييط' نسبة - فىشكلها _ 
الى نوع من السمك دقيق الذنب » عريض الوسط » نين 
الملمس » صغير الرأس 

ولم يبز زلزل هذا فى تحسين آلة العود وابتكار الكثير من 
نواحى التجديد فيها غير زرياب . ولا شك ف أن زرياب الصغير 
قد أفاد كثير؟ من زلزل ومن عبقرية زازل . 

وهذا الانبعاث الذى نمض به زلزل ف التحديد والاتکار 
وضبط دسائتن العود ومواضع عفق نغمات السلم الموسيقى 
العربى » كان مكن أن بتوقف مسيره لو لم يقيض الله له.عبقرية 
زرباب لتحمل هذه الرسالة » وتنميها وتطورها » حتى يقترن 
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جاسمه تحسين صناعة العود والتجديد فيه عا أوضحنا بعضه فيمأ 
سبق » وسنستكمله فيما يلى من الکتاب . 
د د د 

انعكاس حالة بغداد العلمية والاجتماعية : 

وكما انعمكست هذه الصور الموسيقية المختلفة على لوحة 
خلب هذا الفتى العبقرى » كذلك تلقت تسه تلك الصور الزاهية 
اتی کان بر اها حين يصبح وعسى فيحد آمامه بعداد حاضرة 
الدنيا وزهرة الشرق عا امتلأت به من أسباب المدفية الزاهرة . 
فما كادت تنقدم به السن حتى آحس أن مدينته التى احتوت 
.وقد أحرز خلفاؤها السيادة على العالم الاسلامی شرقا وغربا.: 
.ونشروا حضارتهم قف جميع الافاق وسائر الأرجاء . ووحد أن 
العرفان بفضل ما ازدهر فيها من علوم وفنون وما ترجم بها من 
:الكتب اليونائية والفارسة والهندية 4 وما قل الى لعتها من 
سار علوم الأمم الختلفة ... وجدها وقد أصبحت مركز البعوث 
العلمية الى القسطنطينية والاسكتدرية وغيرها . 

وفق هذا وذاك وجد الترف الطاغى والثراء العريض والنعمة 
وطو اف العباد . 
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هذه صور بغداد » متعة الأنظار » وبهحة القصاد والزوار > 
ومنتدی عشاق اللهو ... والبغيضة الى أهل الورع من حفاظ 
الحديث والفقه والساهرين بين التهجد والتلاوة والذكر . 

صور تاثلا أمامه فى بغداد عند تلك المجالس الزدحمة 
بالجوارى والقيان فى أكبر مظاهر الحسن والتظرف .. 

لقد انطبعت صور هذا الجو الملىء بطرائف الجمال من, 
دراسات التراث العربى والدينى . 

تلك التبارات القوية المتناقضة » فى صور متلاحقة متنوعة- 
متضار بة انطعت جميعها على صفحات قلب هذا الفتى الناشیء .. 


ولكن عبقرنثه الوثابة » وروحه الطموح » وامستمدادم 
القوی للنبوغ الذى لا مرف حدودا ولا عترف بالحواجزر 
والعقبات ... کل ذلك ضمن لکفایته القدرة على اختزان جم 
هذه العانی فى عقله الباطن لتخرجها فیما بعد فى صور آروع 


وأجل 7 
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ابیت 


© ف حضرة الرشيد ... 
© حقد تنزه عنه الفتان ۰۰۰ 
ه اعتزام الرحیل ... 


فى <ضرة الرشيد 


تحدثنا عما كان ينعم به خلفاء بنى العباس فى قصورهم من 
#لترف والرقاهية وما كان یتوافر فى مجالسهم من بدائع الفن 
وتبادل الطرائف . من النوادر والقصص والرواة ومأثور 
الشعر ومروى الأدب . ولا شك ف أن مجلس الرشيد كان هو 
القمة التى يطمح الى بلوغها كل نابه متفوق یری نفسه متفردا ف 
علمه وفنه . فقد اجتمع فى بلاطه من عباقرة الوسیقیین وأعلام 
الغناء ما لم يجتمع خليفة قبله أو بعده » وبحسبه أن يضم مجلسه 
من هولاء أمثال ابراهيم الموصلى وابنه اسحاق ويحيى المكى 
بوابن جامع وزلزل ومخارق ومن المغنيات أمشال بذل ومتيم 
الهاشمية ودناو وشارية ثم أخت الرشيد عثلية بنت المهدى 
وأخوها ابراهیم : 

وقد كانت الأقدار رحيمة حين هيأت ازریاب الوسیقار 
الشاب طريق الوصول الى هذه القمة الرفيعة من بلاط الرشيد . 
وهو الذى نشا تلميذا لابراهيم الموصلى ثم لابنه اسحاق من 
بعده فحفظ عنهما أساليب الغناء وأسرار التلحين . وأصبح 
صنو أستاذه اسحاق عالا فقيها » وشاعرا مجيدا » وأديبا آربا » 
وتدعا جم الظرف حلو الشمائل » وجليسا لطيف العاشرة رقيى 
الحاشية » وراوية بروی أخبار القدامى والمحدثين . 
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واذا كانت المراجع التاريخية لم تكلف تفسها ابلمد فى 
تحديد سن زرياب ولا تسجیل الوقت الذى وطئت فيه قدم 
هذا الفنان بساط الرشيد » فقد استطعنا أن فصل الى ما يقرب 
لنا هذا التحديد عن طريق المقارنات والموازنات التاريخية التى 
تمكنا أن نستجمعها من أطوار حياته وأسفاره ورحلاته » بحيث 
عكننا القول ان ذهابه الى الرشيد كان فيما بین عامى ۱۸۵ ه ‏ 
۹۰ ه ( ۸۰۱ م ب ۸۱ م ) وان زرياب كان يومئذ فيما بين 
الخامسة والعشربن و الثلائین من عمره . 

و بحث عن زریاب فى نشأته وق طفولته » وتنقب عن حوادث 
وظروف هذه النشأة كيف كانت على وجه واضح يشبع لهم 
البحث فلا نلتفى به الا فى أوج نضجه فى مجلس الرشيد مع 
أستاذه اسحاق الذى كان فى غفلة من أمره وأمر تلميذه » حين 
سأله الخليفة يوما أن بحضر اليه مغنيا جديدا حسن الصنعة على 
سبيل التنويع والتغيير » فاندفم اسحاق فى ذكر زرياب والثناء 
عليه » وامتدح مقدرته ونبوغه . فاستدعاه الرشيد اليه » وراح 
يستصره وعتحنه . فوجد فيه فصاحة المنطق وحضور البادرة 
وسرعة الاجابة فى غير تردد ولا تهيب . وسأله عن شانه فى الغناء 
فقال : « أحسن منه ما بحسته الناس » وأكثر ما آحسته مما 
لا بحسنونه ولا بحسن الا عندك ولا بدخر الا لك » فان أذنت 
غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك » . فاستدعى له الرشيد بعود 
اسحاق . فأبى زرباب وقال : « لی عود نحته بيدى » وأرهفته 
باحكامى » .. ولا أرتضى غيره » . فأمر الرشيد باحضار ذلك 
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العود فوجده لا بختلف فى منظره عن عود اسحاق . فقال له : 
« ما منعك أن تستعمل عود أستاذك ۶ » . فأجاب زرياب : 
« ان كان مولاى برغب ف غناء أستاذى غنيته بعوده » وان كان 
برغب فى غنائى فلا بد لی من عودى » . فقال الرشيد : 
« ما آراهما الا واحدا » . فأجاب زرياب : « صدقت با مولای » 
ولا دی النظر غير ذلك . ولكن عودى وان كان فى قدر حجم 
عوده ومن جنس خشبه » فهو بقع من وزنه فى الثلث أو نحوه » 
وأوتارى من حرير لم يغسل عاء سخن يكسبها آنولة ورخاوة » 
وعها ومثلثها ١‏ اتخذتهما من مصران شبل فلها فى الترنم والصفاء 
وبلهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحيوان ٠‏ 
ولها من قوة الصبر على تأثير وقع الضارب ما لیس لغيرها » 

فأعجب الرشيد ببراعة وصفه » وآمره بالغناء » فاندفع 
نی : 

با ها اللك للیسون طائره 

هارون راح اليك الناس وانتکروا 

فقال الرشید لاسحاق بعد أن استولی عليه الطرب وتمکن 

منه الاعجاب : « لولا أتنى أعلم من صدقك على كتمانه اناك 
لا عنده وتصديقى لك من أنك لم تسمعه قبل لأقزات بك 
العقوبة لتركك اعلامى بشأنه » فخذه اليك واعتن به حتى أفرغ 
له فان لی فيه نظرا» . 
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لا يختلف آحدهما عن الآخر » وأقام الدليل على صدقه بأذ 
العين لا ترى فرقا بينهما اذ أنهما فى حجم واحد ومن جنس 
التى عتاز بها عوده ف خفة وزنه ومغايرة آوتاره . وقبل ذلك 
أذن قبلك » . وكان يستطيع أن يقول « ما لم تسمعه أذناك 
قبل اليوم » . ولو قد سلك فى خطابه هذه المجابهة لأضاع على 
تسه رضا الخليفة عنه واعجابه بنبوغه . ولکن زرياب الشاب 
عرف كيف يختار التعبير اللائق » كما عرف كيف يقدم من فنه 
ألوانا لم بعرغها أستاذه من قبل . 
بد اد كاد 

تسیب فى اثارة أستاذه بانطوائه على تفه وكتمانه مار عبقریته » 
عا تسیب عنه حقد أستاذه عليه . ولحل زرياب كان بخثی أن 
نکر اسحاق لهذا الذى استحدثه » سيما وأنه لم يغب عنه علم 
تلك المعارك الجدلية التى لم تكن تمدا أو تنوقف الحظة بين 
القدیم من مذهب آستاده والجديد من مذهب معارضه ابر اهيم 
ابن الهدی . ولكن هذا كله غير كاف فى الاعتذار له . 

وکان جدير؟ به أن سرهن على أنه الفتان البار و التلمید 
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الوق لأستاذه اسحاق ولأبيه ابراهیم من قبل . فلولاهما ما كان 
فى مقدوره وهو الحدث المحتاج الى العون أن نتخطى كل تلك 
الدرجات وأن يبلغ هذا الشأو . ولولا اسحاق ما كان ق 
استطاعته أن بحظی بالمثول آمام الخليفة . وكان عليه حين أكرمه 
أستاذه وشرتفه بهذه المكانة أن يطلعه على ما وصل اليه من 
ابداع وابتكار وما يعتزم عرضه واظهاره ى حضرة الرشيد . 

وعلى فرض أنه اذا لم يبلغ فى ذلك قبول أستاذه » فلم يكن 
يضيره » وهو الصغير الناثىء أن يؤجل عرض مبتكراته الى 
فرص آتية . ولكن هكذا شاء القدر ... 

HE 
حقد نتره عنه الغنان‎ 

ولکن لم يلبث الحسد أن دب ق صدر اسحاق . فما أنه 
خلا بزرباب بعد ذاك حتى قال له : 

وان الحسد أقدم الأدواء » والدتيا فتانة » والشركة فى 
الصناعة عداوة » ولا حيلة فى حسمها . وقد مكرت بى فيما 
انطوبت عليه من اجادتك وعلو طبقتك . وقصدت" منفعتك فاد؛ 
أنا قد أتيت” تسی من مکمنها بادنائك . وعن قليل تسقط 
منزلتى وترتقى أنت فوقى . وهذاً ما لا أصاحبك عليه » ولو 
آنك ولدى . ولولا رعيى لذمة تربيتك لما قدمت شیثا على أنه 
أذهب 'تصىك وليكن فى ذلك ما كان » فتخير فى اثنتين لا بد 
لك منهما : اما أن تذهب عنى ف الأرض العريضة لا أسمع لك 
خبرا بعد أن تعطينى على ذلك الأعان الموثقة » وآنمضك لذلك 
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ما ردت من مال وغيره » واما أن تقيم على كرهى ورغمى 
مستهدفا لسهامى فانى لا أبقى عليك ولا أدع اغتيالك » باذلا 
فى ذلك بدنى ومالى . فاقض قضاءك » . 

ان اسحاق قد نال من المكائة الفنية أرفعها » وبلغ من المجد 
الفنى قمته » فعند غنائه يسكت كل صوت » والى فنه ينتهى 
كل مدير واعجاب . فقوله مسموع » وكلمته نافذة . وهو فوق 
ذلك كله النديم المقرب والأنيس المحبب والجليس المدلل والفنان 
المقدم . .وقد وسم الله عليه وعلى أبيه ف الرزق » وسر له 
الأموال بلا عد ولا احصاء . فكيف ضاق صدره بتلميذه » 
وهو صنعته وعرة غرسه ! ! . 

حقآ انه لعجيب من اسحاق وهو صاحب الثقافات كلها 
والمعرفة الأكيدة بسائر العلوم قدعها وحديثها » والدراية التامة 
بجميع أنواعها ف ختلف عصور تطورها ... 

اسحاق الذى كانت ألحانه معجزة عصره » تهیب أداءها 
أعلام المغنين » حتى وصفها مخارق أحذق مغنى فى ذلك العصر " 
بقوله : 

« ان آلانه عنزلة طریق ضيق وعر صعب الرتقی » أحد 
جائبى الطريق حرف اليل وعن جانبه الآخر الوادى . فان مال 
مرتقيه عن محبجته الى جانب الوادى هوى » وان مال الى الجاب 
الآخر نطحه حرف اليل فتکسر » ... 

اسحاق الذی كان تهیبه جمیم المغنين فى حضرة اخلفاء 
لتفوقه عليهم فى صنعته وتفرده فى طرائق الأداء بطابع یز به 
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غناوه حتى قال عنه زرزور » وكان أحسن من اسحاق صوتا : 

« كنا والله نحضر معه فنجتهد فى الغناء » ونظن أنا قد 
غليناه فاذا غنى عمل ف غنائه أشياء من مداراته وحذقه ولطفه 
حتى يسقطنا » ويقبل عليه ا خليفة دوننا » ونرى أتفسنا اضطرارا 
دونه )6 .. 

اسحاق الذى ورث عن والده ‏ وكان الوسيقار الأول فى 
بغداد ‏ تراثا من الأغانى آثره به وحده » وضن به على الجميع 
ليكون ذخيرة تومن اسحاق من منافسة المعاصرين أمام 

اسحاق الذى كان بتحدی فى حضرة الرشيد أمهر أعلام 
العتاء وق مقدمتوم ابراهیم بن المهدى زعيم المدرسة الحديثة 
فى الغناء واخو الرشید ... 

اسحق الذى لم تستطع مهرة العازفين کک 
فى شيخوخته بعد أن تقدمت به السن وآعفاه الخليفة الوائق 
العزف » فاستطاع هو أن يتحدى غارف ا 
على عود آفسدوا تسوية آوتاره فلم يخرج عن طنه فى موضع 
ولحد .. 

ما لاسحاق هذا تضاءل » وهو فى قمة مجده » وینهار أمام 
شاب ناثیء تحداه وتحدى عوده !!.. وتضيق دنا بغداد 
أمام ی اماق عن أن شيع انها له وان لتلميذه الشاب فيطلب 
اليه الرحيل منها » وینذره بالقتل ان لم يفعل » فيؤثر زرياب 
الحياة عنأى عن المكايدة والحسد ويختار الرحلة عن بغداد . ولو 


آنه بقی فیها لازداد به اسحاق رفس ة وعلو مكانة . ذلك لان 
الأستاذ الحقيقى يحب علء قلبه أن یری بين تلامیذه من يفوقه » 
لأنه يكون امتدادا لفنه » وتخليد؟ لتارىخه » بأنه هو الذى أثمر 
هذا الاتتاج. 

وف هذه المأساة المبكية عبر وحقائق ذات شأن . فها نحن 
نرى اسحاق بعد أن ظن تصه قد ملك الدنيا عا بلغه فى فنه حتى 
سما فيه على جميع معاصريه » ... واذا بتلميذه الشاب الأسود 
يختفى وينطوى على نفسه » فيبتكر ويخترع فى صناعة آلة 
العود وق آوتارها ويبرع فى ابتكار الألحان واختيار الأشعار 
المناسبة . ثم هو لا بعلم ذلك كله حتى یفاجاً به كفجاءات القدر 
بين بدی الرشيد » فيدب ف نصه ما يشبه الحمى القاتلة غيظا 
وكمدا . وكأن هذه الحقيقة تقول لكل فنان ولكل عالم : 

كن طريقا الى غيرك » ودع الدنيا تسیر قوافلها الى الأمام . 
ثم لا تختر عوهبنك » فقد يطالعك زریاب من وراء حجاب .. 
٠‏ وان الأنانية ومحاولة كيت الواهب » وستر أشعة الکواکب » 
لا تغنى شيئا عن الاقدین . بل هی آبلغ فى اظهار الوهویی 
واعلاء مكانة الناشین . 
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وعضى اسحاق فى الكيد لتلميذه .. فما كاد الرشيد مود 
الى طلب زراب حتی أجابه اسحاق : 
« ومن لى به يا أمير المؤمنين » ذلك غلام جنون يزعم أن 
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الجن تكلمه » وتطارحه ما بزهی به من غنائه . فما بری ف الدنيا 
من بعدله . وما هو الا أن أبطأت عليه جائزة أمير المؤمنين وترك 
استعادته » فقدر التقصيربه والتهوين بصناعته » فرحل مغاضيا 
ذاهبا على وجهه » مستخفيا عنى . وقد صنع الله تعالى فى ذلك 
لأمير المؤمنين لته كان به لم ١‏ يغشاه ویفرط خبطه فيفزع من 
رآه). 

فسكن الرشيد الى قول اسحاق وقال : 

« على ما كان به » فقد فاتنا منه سرور كبير » . 

وغريب من اسحاق أن يسلك هذا السلك » وهو إعلم أن 
ما ادعاه على زرياب من أن روحا تتقمصه فتوحى اليه بالاطان 
لم يكن غريبا على الفنانين فى هذا العصر ولا مستبعد؟ فى 
تخيلاتهم .. 
فان ابن جامع الذى كان يعاصر ابراهيم الموصلى وينازعه 
المقام الفنى الرفيع الى أبعد الحدود » حتى لقد حكم بینهما 
« برصوم الزامر » حكم معاصر فنان » وهو حكم تصویری 
شاعری يضع کلا" منهما فى موضع لا ینتقص فيه من فضله » 
فقال حين سئل عنهما : 

« الوصلی بستان تجد فيه الحلو والحامض والطری الذی 
لم ينضج » فتأکل من هذا وذاك . واين جامع زق عسل » ان 
فتحت فمه خرج عسل حلو » وان فتحت بده خرج عسل حلو » 
كله جید » . 


(۱) طرف من الجئون ۰ 
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اكير وت عن تي ار 
حى اليه بالألمان كما أشاع اسحاق عن زرياب حين أراد 
0 1 
روت « حولاء » جارية ابن جامع هذا أن مولاها الفنان 
استيقظ بوما من نومه فتلهف على ولده هشام وناداه وطلب أن 
قبل على عجل بعوده ليسجل نا قبل أن ينساه » وقد حقظه 
عن رجل من الجن ف نومه . فجاء ولده مسرعا وبيده العود . 
فتغنى ابن جامع رملا“ لم تسمع الجارية أحسن منه » وكان 
ابه تتابعه . أما ألفاظ اللحن فهى 
آمست رسوم الديار غيكرها 
هوج الرباح الزعازع العصف 
وكل حنانة لها زجل 
مثل حنين الروائم الشسغف 
وأطلق على هذا اللحن بعد ذلك لن الجن . 
وحين قرأنا نحن هذه القصة التخيلية القدعة لم تقل ان 
أبن جامع كان غريب الأطوار وان أرواحا كانت تتقمصه فتوحى 
اليه موسيقاه » بل فسرنا هذه اثراية على فرض صحتها ‏ بان 
الفطرة الغنائية لابن جامع تغلب عليه فى يقظته » وتقض مضجعه 
اذا نام » فتنسلسل الأنغام والألمان فى عقله الباطن » وتتمثل له 
فى الرؤيا . فاذا استيقظ كان قد وعاها وحفظها ... شآن الفنان 
الق بلازمه فنه ولا ببارحه » سستيقظ به ولا E‏ . فهو 
مستيقظ حتى فى نومه ... 1 


۳ 


ونری حتى ابراهیم الموصلى والد اسحاق الذى يشيع هذه 
الشائعات عن تلميذه زرياب انتقاصا لعقليته . ابراهيم هذا کان 
يدعى أيضا أن له شسيطانا بعلمه ويلهمه » وما دام لأوتتك 
الشعراء فى الجاهلية شياطين » وما دامت المن فى الغيران ۱ 
والکهوف النائية تلهم القصائد والمعلقات فلم لا يكون لابراهيم 
و احد من أولئك » فالشعر والغناء متلازمان منذ قدیم الزمان !!. 

فحین اراد ابراهیم الوصلی أن يزعم أنه هو الذی ابتکر 
٠‏ نوع الغناء الاخوری آورد فى ذلك قصة » بل أسطورة من 
نسج الخيال » وخرافة لا عکن تصدیق وقوعها فى عالم اس 
و الواقع » وان تناقلتها عنه كثرة من كتب الأدب . 

فقد حدث اسحاق عن أبيه ابراهيم قال : 

2 استأذنت الرشید أن يهب لى وما من أيام الجمعة لأتفرد 
فيه بجوارى .. واخوانى . فآذن لی فى يوم السبت . وقال : هو 
بوم أستثقله فاله" فيه عا شئت قال ( الموصلى ) فأقمت يوم 
. السبت عنزلى وأخذت فى اصلاح طعامى وشرابى عا احتحت 
اليه . وأمرت البواب أن يغلق الأبواب والا* بأذن لأحد فى 
الدخول على“ . فبينما آنا فى مجلسى » واطرم قد حففن بى > 
اذا أنا بشيخ ذى هيئة وجمال » عليه خفان قصيران وقميصان 
ناعمان » وعلى رأسه قلنسوة » وبيده عكازة معقمة بفضة . 
وروائح الطيب تفوح منه حتى ملأت الدار والرواق . فدخلنى 


. جمع » ومقرده غار‎ )١( 
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غيظ عظيم لدخوله على . وهممت بطرد بوایی ی 
لصن سلام > فرددت علیه » وأمرته بلطلو فجلس . وآخد 
فى أحاديث الناس وایام العرب وآشمارها » حتی سکن ما ہی 
من العضب . وظننت أن غلمانى تحروا مسرتى بادخال مثله على > 
لأمبه وظرفه . فقلت : هل لك فى الطعام ۶ قال : لا حاجة نی 
فيه . قلت : فالشراب ؟ قال : ذلك اليك . فشربت رطلا وسقيته 
جد SG‏ 
صنعتك ما قد فقت به عند الخاص والعام ۶ فغاظنى قوله . 
نیت مر علی فى شنت المود عي »ثم ریت 
وغنیت فقال : أحسنت با ابراهیم . فازددت غيظا . وقلت 
ما رضی فى دخوله بغير اذن » واقتراحه علو“ > حتی سمانی 
باسمى » ولم يجمل مخاطبتى . ثم قال : هل لك أن تزید 
ولك ١‏ لل و ان ل 
RN‏ اح ا م ايد 
وقمت به قياما تاما لقوله لى » أكافئك . فطرب وقال : أحسنت 
دا سيدى . ثم قال : أتأذن لعبدك فى الغناء ? فقلت : شانك » 
لكنى استضعفت عقله فى أن يغنى بحضرتى بعد ما سمعة منى . 
فأخذ العود وجسه . فوالله لقد خلت أن العود ينطق بلساں 
عربى فصيح ف بده . واندفع يغنى : 
ولی كبد مقروحة من سيعنى 
بها کبد؟ ليست بذات قروح 7 


أباها على؟ الناس لا يشترونها 
:. ومن يشترى ذاعلة بصحیح ٩‏ 
أئن من الشوق الذى فجوانحى 
أفين غصيصى بالشراب قرح 
قال ابراهيم : فوالله لقد ظننت أن الميطان والابواب 
والسقوف وكل ما ف البيت يجيبه ویغنی معه من حسن صوته . 
حتى خلت والله أنى أسمع أعضائى وثيابى تجاوبه . وبقیت 
مبهوتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة » لما خالط قلبى من اللذة 
التى غيبتنى عن الوجود . فلما رآنى كذلك أخذ العود ثانا 4 
واللفع يغنى : 


ألا با مامات اللوی عدن عودة 
فانی الى آصسواتکن حزن 
فعدن » فلما عدن کدن عتننی 


وکدت بآسراری لمن أبين 
وعدن ترداد الهدير کاعا ۱ 
شرين الحمياأو بهن جنون 
يكين ولم تدمع لهن عون 
فكاد عقلى أن يذهب طربا . ثم غنى : 
ألا يا صبا فجد متى هجت من نجد 
لقد زادنى مسراك وجدا على وجد 


۹ 


ان هتفت ورقاء فى رونق الضحى 
على غصن غض النبات من الرند 
كيت كما يبكى اطمسزین صبابة 
1 وذبت من الوجد المبر“ح والجهد 
وقد زعيموا أن المحب اذا نای 
يمل" وأن النأى يشفى من الوجد 
بکل تداوينا فلم يشف ما بسا 
على أن قرب الدار خير من البعد 
ثم قال : يا ابراهيم » هذا الغناء الماخورى » خذه وانح 
خحوه فى غنائك » وعلمه جواريك . فقلت : أعده علی* . 
عینی . فارتعت لذلك » وقمت الى السیف فجردته » ثم عدوت 
نحو آبواب ارم فوجدتها مغلقة . فقلت للجواری : أى شىء 
سمعتن عندی ؟ فقلن : سمعنا غناء لم نسمع قط أحسن منه . 
فخرجت متحير؟ الى باب الدار » فوجدته مغلقا . فسأت البواب 
عن الشیخ الذی خرج » فقال : أى شيخ والله ما دخل عليك 
الیوم آحد . فرجعت لاتامل آمری . فاذا هو قد هتف بی من 
بعض جوانب البیت : لا باس عليك يا آبا اسحاق آنا أبو مرة 
ابلیس . وقد كنت ندعك الیوم فلا ترع ١‏ . فرکبت الى الرشید 
وأخبرته بالحديث . فقال : وبحك » أعد الأصوات التی آخذتها . 
غآخنت العود وغنیتها كما هی راسخة فى صسدری . فطرب 


(۱) لا تفرع ۰ 
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الرشيد » وجلس شرب » ولم يكن عزم على الشراب . وقال : 
كان الشيخ أعلم عا قال انك قد أخفتها وفرغت منها » فليته 
أمتعنا بنفسه يوما واحد؟ كما متعك . .وأمر لى بصلة . فآخذتها 
وانصرفت © . 

ومن العجب أن تندر اسحاق عن زراب بایحاء الجن له » 
قصدا منه الى تشويه طبيعته والتحقير من شأنه » بينما هو 
پنقل عن أبيه أعجب قصة محبوكة الأطراف طويلة الفصول » 
يذكرها على سبيل الباهاة » وهی جديرة بالسخرية من ناقلها 
ومدعيها والمصدق لها . وكان حريا به أن يتخذ من قصة آببه 
ما بعذر به زرياب لم كانت به تلك المنقصة أو كان ممن بدعی 
ایحاء الشياطين والهام الجن ليرتفع بفنه الى العالم الجهول . 

بل ان الأغرب من كل ما مضی أن اسحاق ( وهو یری فى 
ذلك مرآ غير طبيعى ما دام فيه اتتقاص لتلميذه زرياب ) لم 
بجد به منقصة حين بروی هو عن نفسه مثل هذه القصص 
التخيلية وق تمس بلاط الرشيد . 

فقد جاء فى مروج الذهب للمسعودى » أن اسحاق الوصلی 
حدث عن تفسه قال : 

« بينا. آنا ذات ليلة عند الرشيد أغنيه اذ طرب لغناگی » 
وقال : لا تبرح . ولم أزل أغنيه حتى نام . فآمسکت ».ووضمت 
العود من حجرى » وجلست مكانى . خاذا شاب حسن القد » 
عليه مقطعات خز » وهيئة جميلة » فدخل وسلم وجلس . فجعلت 
أعجب من دخوله فى ذلك الوقت الى ذلك الوضم دږ 
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استتئذان . ثم قلت ف نسى عسی بعض ولد الرشيد معن 
لا نعرفه ولم تره . فضرب بيده على العود » فأخذه ووضعه ق 
حجره » وجسه فرآیت أنه جس أحسن خلق الله . ثم أصلحه 
اصلاحا ما أدرى ما هو . ثم ضرب ضرباً فما سمعت أذنى صو 
أجود منه . ثم اندفع يغنى : 
ألا عللانی قبل أن تتفرقا 
وهات اسقنى صرفا شرابا مسرو ”قا 
فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى 
وكاد قميص اليل أن يتمزقا 
ثم وضع العود من حجره وقال : ... اذا غنيت فغن هكذا » 
ثم خرج . فقمت على اثره » فقلت للحاجب : من الفتى الذى 
خرج الساعة ؟ فقال : ما دخل هنا أحد ولا خرج . فقمت 
متعجبا » ورجعت الى مجلسی . واتنبه الرشید » فقال : ما شأنك ? 
فحدفته بالقصة » فبقی متمحبا . وقال : لقد صادفت شیطانا . 
ثم قال : آعد على الصوت . فآعدته » فطرب طربا شديد؟ » 
وآمر لى حائزة » واتصرفت . 
ها هو ذا اسحاق » اذن » قد نال الجائزة مكافأة على تاليف 
قصة وتلحينها واخراجها . وهى فى موضوعها ترديد لقصة أبيه 


وقصة ابن جامع . 
ثم هو بعد ذلك يعيب على زرباب ما يعتبره فخر؟ له ولأبيه 
من قبله !! 


o۹ 


والطعن على عقليته وفهمه واحاطته كل كلمة ناسة وسمعة 
سيئة » عا اضطره أخير؟ الى التفكير الجدى فى مغادرة مسقط 
رأسه وأحب مكان اليه .. 


لع ## 


اعتزام الرحيل 


والآن نجد أنفسنا أمام سيل متدفق من الأسئلة قد بوجههة 
الينا الأدباء أو لعلهم قد وجهوها بالفعل . 

لم“ لم يقابل زرياب الضرية ممثلها ؟ 

0 قم ف بعداد على رغم اسحاق الذى اهلب ضده. 
بين عشية وضحاها من أستاذ مشجع الى منافس حقود ? 

لم لم يرفع الأمر الى الرشيد بطريقة أو بآخرى » ويظهر 
ما یکن" له أستاذه من الكيد » وما يضمر له فى الخفاء من 
اغتباله 7 . 

ولو قد فعل ذلك ووقف موقف شجاعة وعدم مبالاة » اذن. 
لتغير الوقف ولقق ازرياب لتفسه اتتصارا يصيح به نجم. 
بعداد غير منازع 6 م تواری اسحاق بدسائسه وماك 

بل لم أعوزت الجيلة زرياب فلم يطلب مهادئة خصمه 
الأستاذ ? 
كأنما كان بنتظره وتوقعه 7 ولو أنه تردث واستأذن أستاذه فه 
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البقاء قلبلا » فلعل اسحاق كان قد دايج عبد سيره e‏ 

عجار بها . 

وأخير؟ تقول نحن بدورنا : 

هل كان من للمکن أن يظل زریاب ف بشداد على الرعم 
من اسحاق ومكايده وتهديداته » وعلى الرغم من الدسائس 
والشائعات التى يطلقها عنه ف كل مكان ? 

هل كان من الممكن أن يظل زریاب مستقرا فى بغداد » 
خصوصا وقد أصبحت له فيها أسرة من زوجة وأطفال » فيكتفى 
بالحياة بعیدا عن البلاط وما عرض له فيه من مکائد الحاسدين » 
قانعا بالعيش مع الشعب » والغناء للشعب » ما دام الشعب 
متعلقا بالغناء مقدر؟ له # وعلى هذا تکفی تفسه مشقة الرحيل 
الى بلد مجهول » الله وحده بعلم ماذا يكون مصيره ومصير 
أسرته فيه !!. 
والأمراء وأضواء مجالسیم ومحافلهم » هذه الاقامة لم يکن ف 
الستطاع أن تتتحقق . 

ذلك أن ما قدمناه من صور رائعة للبذخ والثراء النى كانت 
تزخر بها بغداد » وتلك الياة المترفة التى كان ينعم بها أهلها » 
كانت مقصورة على طبقات الخاصة . فقد كان المال وفير؟ والترف 
والنعيم بالغا أقصاه فى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء . أما الشعب 
فاکثره بای فقهر . 


لهذا كانت أنظار الناس متجهة فى عنايتها الى الخلفاء 
والامراء . فاذا التمس العلماء الغنى لم يجدوه الا فى التقرب 
اليهم . والشعراء ان أرادوا العيش لم يجدوه الا فى مديحهم . 
والتجار ان وقع ثیء مین فى بدهم من جوهر أو جوار لا يجدون 
سوقا لها الا فى قصورهم . والصناع اذا آحسنوا صناعة شىء 
فاليهم وحدهم يقصدون . آما بقية الشعب ففقير بائس » قل أن 
بحد الکفاف . 

فالعلماء اذا أبعدوا عن القصور عز" قوتهم . والشعراء 
لا یکتبون القصائد لأنفسهم ولا لعواطفهم واعا بنظمون للمال » 
ومن أجله بنشدون الشعر بين بدى اللفاء والأمراء وهكذا 
أصحاب الفنون وأهل الموسيقى والغناء . وكان أكثر مدیح 
لا والأمراء مقصورا على وصفهم با جود والسخاء E e‏ 
العدل بين الناس . 

لذا كان بجانب هذا الغنى الفرط والامعان فى اللذائذ فقر 
مدقع عض بنابه كثيرا من العلماء والفلاسفة وأوساط الفنانين 
وعامة الشعب ممن لم نتصلوا بالخلفاء ومن اليهم . 

حدث المؤرخون أن عبد الوهاب البغدادى المالكى » وهو 
آدیب » شاعر له المصنفات الرائعة فى الفقه » لم يكن ف المالكيين 
أفقه منه فى زمانه » تضيق به المعيشة فى بغداد حتى لا بحد قوت 
بومه . ویخرج عنها طالیا للرزق . ولا ودعه آکابرها قال 
د لو جلت بن هسام رغينين کل غداة ما عسدات عن 


بلدكم » . 
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ثم أنشد يقول : 
سلام على بشداد ق كل موطن 
وحق لها منى سلام مضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قلى” لها 
وانی بشطى جانبيها لمارف 
ولكنها ضاقت على“ بأسرها 
ولم تكن الأرزاق فیماتساعف 
وكانت كخل كنت أهوى دنوه 
وأخلاقه تنآی به وتخالف 
ولا يلغ مصر على نحو ما رواه ابن خلكان ‏ مات لأول 
ما وصلها من أكلة اشتهاها فأكلها ا 
۰« لا اله الا الله » اذا عشنا متنا » . 


وهذا هو أبو على القالى البغدادى » صاحب کتاب الأمالى » 
ضاقت به الحال واضطر الى أن برحل الى آقمی الغرب حتى بلغ 
الأندلس . وقد دفعت به الحاجة الى أن بیع بعض كتبه » وهی 
آعز شىء عنده . فباع نسخته من كتاب الجمهرة وكان كلفا بها . 
فاشتراها الشریف المرتضى » فوجد علیها بخط آبی على : 

آنست بها عثشر ين عاما و ر بعتها 
فقد طال وجدى بع دها وحنينى 
ولو خلدتنى فى السجون ديونى 


۳ 


ولكن لضعف وافتقار وصبية 
صغار عليهم تستهل جفو نى 
... وهذا الزخشری قول : 
ومما شحاتی أن غر مناقبی 
يغنتى بها الركبان بين القوافل 
وطارت الى أقصى البلاد قصائدی 
وسارت مسير النيرات رسائلى 
وكم من أمال لى وكم من مصنكف 
أصاب بها ذهنى محز" الفاصل 
نمنى- من الآداب كتنى اذا 
نظرت فما فى الكف غير الأنامل 
وحكى أبو الحيان التوحيدى حادثة اتنحار فظيعة قال : 
« شاهدنا فى هذه الأيام شيخا من أهل العلم ساءت حاله » 
وضاق رزقه » واشتد تفور الناس عنه » ومقت معارفه له . فلما 
توالى عليه هذا دخل وما منزله » ومد حبلا الى سقف البيت 
واختنق به » . 
وهكذا لم تكن الفنون لتجد طریقها الى الرواج الا ف 
كنف الخلفاء والأمراء » ولم يكن الشاعر يعبر ى صدق عن 
م او وجدانة ال ليلد وكدلك: الفنإن لم حكن ور 
شعوره الخاص الا نادرا . فكلهم مصد خليفة أو أميرا يعرض 
عليه سلعته من شعر أو فن . 
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٠‏ ولذلك اصطبغت الآداب والفنون بلون الاستجداء » لأن 
العصر لم يكن عصرا دعقراطيا » يستطيع الفنان أن يعيش فيه 
لنفسه أو لخدمة الشعب » كما هو الال فيما تطورت اليه مفاهيم 
العصور المحديثة » بل كان عصرا أرستقراطيا لا ينعم فيه صوى 
الأرستقراطين من أصحاب القصور وذوى الشأن ومن شاء 
والأمراء أو تشغل مناصب الدو له كالخطابة والقضاء وهؤلاء 
کانوا فی رغد من العيش وعلى جانب من اليسار . 

حتى مولفات الغنانين فى هذا العصر كان تأليفها ‏ الى 
المدى الكبير ‏ تنفيذا لأمر وزبر أو أمير أو نحصوه ۰ وكان 
تصدير مثل هذه المصنفات اعا هو اشادة بفضل هذا الذى 
كلفهم التأقيف . 

د 6د 3۴ 

ومن هنا كان لا بد لزرياب من احدى طريقتين : 

اما أن تحدى أستاذه فيقيم فى بغداد على الرغم منه 6 
مكتفيا بآن يعيش مع الشعب » قانعا باليسير من الرزق » فيظل 
حياته مغمورا معدما » مستهدفا لجميع أنواع الأذى من خصومه 


وحاسدى فله 6 ... 
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واما أن بختار الرحيل الى فضاء الدنا الواسعة » معتمدا 
على فنه » وثقته بنفسه » واعانه بالنجاح فى أى مكان بحل به .. 
والذی يدرك النجاح فى أولى خطوات حياته » فى بلاط أعظم 
خليفة فى عصره » متحديا أعلم موسيقار فى زمانه » لن يعدم 
وسائل الفوز عند أى خليفة أو حاكم يصل اليه فى أى بلد . 
واذن فلا مناص من الرحيل .. 
* 4 2 


۹۹ 


الب الصيل. 


0 الط بق الى القموان ۰ 
و قصة القيوان ٠‏ 
و ماود الاغالبة وزریاب ۰ 


إلى أبن الرحيل 


لقد اعتزم زرياب الرحيل من بغداد . ووجب أن يتم ذلك 
الرحيل والاستعداد له ف کتمان وخفاء . ذلك أنه تحری ف 
اتفاق سرى بينه وبين اسحاق » على ألا بعلم به الرشيد ولا أحد 
من حاشيته . 

كذلك ينبغى أن تكون الرحلة الى بلد ليس للرشيد » ولا 
لأحد من أعوانه سلطان عليه » والا كان كالخارج على دولته 
فيتعرض بذلك لأشد الم اخذة وأعظم النقمة . 

وطبيعى أن يكون البلد الذى بقع الاختيار عليه عربيا > 

فهو اذن دائم التفكير » يسأل نفسه ويسأل خاصته : 

الى أين الرحيل 9 

ان زرباب ليعلم » كما يعلم غيره » من التاريخ الذى ليست 
وقائعه بعيدة عن العصر الذی هش فيه انه على آثر انقراض 
الدولة الأموية ( ۱۳۲ ه / ۷٠١‏ م) قد أوقع العباسيون القتل 
فى الأمويين » ولم ينج منهم سوى عبد الرحمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام » فانه فر هاربا الى بلاد الأندلس » ودعا أهلها 
الى بيعته » فبايعوه » وأسس بها دولة أموية جديدة بقرطبه 
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تسمى الدولة المروانية » غير تابمة للدولة العباسية وكان ذلك 
عام يكرا ع N‏ 

ولم تكن بعيدة عن سمع زرباب الأصداء التى يرددها 
الغادون والرائحون فى وصف بلاد الأندلس » وقد قيل : 

« ان الله خص” بلاد الأندلس من الربيع » وغدق السقياً » 
ولذاذة الأقوات » وفراهة الحيوان » ودرور الفواكه » وكثرة 
المياه » وتبحر العمران » وجودة اللباس » وشرف الآنية » وكثرة 
السلاح » وصحة الهواء » وابيضاض آلوان الافسان » ونبل. 
الأذهان » وفنون الصنائم » وشهامة الطباع » وتفوذ الادراك 4 
و احکام التمدن والاعتمار » عا حرمه الكثير من الأقطار ممد 
سواها ) . 

كما قبل فيه : « الاندلس هو خير الأقاليم » وآعدلها جوا 
وترایا » وآعذیها ماء وأطيبها هواء وحیوانا ونياتا » . 

وقیل : « الأندلس شامية فى طيبها وهوائما عانیه فه 
اعتدالها واستوائها » هندية فى عطرها وذكائها » أهوازية قف 
عظم جبایتها » صينية فى جواهر معادنها » عدنية ف منافع 
سواحلها > فنها آثار عظيمة لليونانين آهل الحكمة وحاملى 
الفلسفة » . 

ووصفه الرازی شوله : 

« بلد الأندلس هو آخر الاقلیم الرابم الى المغرب . وهو 


(۱) وسئلتقی يميد الرحمن بن معاوية وبأخبار خلفائه مع زریاب فیما بعف 
فى هذا الکتاب . 
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عند الحكماء بل كريم البقعة ¿ طيتب التربة » خصب الجناب » 
منبجس الأنهار الغزار والعيون العذاب » قليل الهوام ذوات 
السموم » معتدل الهواء والجو والنسيم » ربيعه وخريفه ومشتاه 
ومصيفه على قدر من الاعتدال وسطة من الال لا يتولد فى 
أحدها فصل تولد منه ضما تلوه انتقاص » تتصل فواكهه 
أكثر الأزمنة و تدوم متلاحقة غير مفقودة ... » . 

فلم لا تكون الرحلة الى الأندلس هذه 3 

ثم ان زرياب بعلم فوق ذلك أن مدينة « القيروان » 
عاصمة المغرب الأوسط قد استقل بها الملوك الأغالبة » حتى لم 
بعد لسلطان بنى العباس عليها الا مجرد الصلة الدينية التى 
تقتصر على الدعاء خليفة الاسلام فى خطبة الجمعة . ٌ 

ومدننة القيروان هذه » فى جمال موقعها » وطيب هوائها » 
وبدیم مناظرها كما قيل فيها : 

رياض” تعشتقها سندس ‏ توشكت معاطفه! بالزهر 

مدامعها فوق خدی ربا لها نظرة فتنت من نظر 

واشتهر ملوكها عيلهم للفنون وتشجيع آهلها . 

فلم لا تكون الرحلة الى القيروان ? 

وما السبب فى هذه اليرة وما موجیها » والطريق واحدة 
الى كل من القيروان والأندلس » فيستطيع أن يبدا بالأولى فاذا 
طاب له بها المقام فذاك » والا فليس ما يحول دون استئناف 
المسير الى الأفدلس . 

وهذا هو الذى عقد العزم عليه » وهذا هو الذى سيتم : 
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ذ الطريق إلى القيروان 


لا تكترث بفوات أوقات الصا 
فصی تنال بغيرهن سعودا 
فالدر بنظم عند ققد بحاره 
بحمل أجياد اسان عقودا 
بدأ زرياب رحلته سرا من بغداد » ومر بالشام ومصر . 
واجتاز الصحراء . وقطم السلك برا وبحرا . ولا مناص من أنه 
لقی هو وآسرته وأطفاله الصفار آهوالا غير محتملة » لم بصفها لنا 
زریاب » ولم یکتبها عنه أحد من معاصریه » لأن الرحلة كما 
آلعنا اليها بدأت فى الفاء » واستمرت کذلك حتی تحاوز 
مواضع الخطر الذی كان بخشاه من سلطان بنی العباس . 
واذا لم يكن قد أتيح لنا أن تنلقى وصفا لهذه الرحلة 
ومتاعبها » فاننا نستطيع أن تنمثلها فى وضوح تام حين را 
هذا الوصف الذى قدمه لنا معاصروه ممن قاموا عثل رحلته 
هذه » وعانوا مشاق البحر والبر » وقد مروا بالشام ثم أبحرو! 
حتى وصلوا الى مصر » فأحسوا بالطمأنينة . وطاب للكثيرين 
منهم المقام » كما اكتفى بعضهم بشهور شاهدوا فيها مناظر 
النيل ورياض مصر الغناء » ثم مضوا لسبيلهم » فقالوا ق وصف 
تلك الرحلة : 
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« ثم جد“ بنا السير فى البر أياما » ونآينا عن الأوطان الى 
أن ركبنا البحر » وحللنا منه بين السحر والنحر » وشاهدنا من 
أهواله وتناق أحواله ما لا يعبكر عنه ولا يبلغ كه کنه : 
البحر صعب الرام جدا لا جمات حاجتى اليه 
أليس ماء ونحن طين فما عبى صيرئا عليه 
فكم استقيلنا أمواجه بوجوه بواسر » وطارت الينا من 
شراعه عقبان كواسر » قد أزعجتها أكف الریح من وكرها » كما 
مت اللجج من سكرها » فلم تب شيئا من قو"نها ومكرها . 
خسممنا للجبال صفیرا » وللریاح دوا عظیما وزفیرا » وی عقت 
آگا لا نحد من ذلك الا فضل الله جيرا وخفیرا . « واذا 
الضر فى البحر ضل" من تدعون الا اياه » » وأيسنا من الحياة » 
لصوت تلك المواصف والیاه » فلا حیگا اله ذلك الهول الزعج 
ولا يكف والوج یصفتن لسماع آصوات الرباح فیطرب پل 
ویضطرب » فکانه من کاس الجنون شرب أو شرب » فيبتعد 
ویقترب . وفرقه تلتطم وتصطفق » وتختلف ولا تکاد تنفق . 
رم ال و ۳ 
كاد سطع اورفن بکشف من خلالها » وعنان السحب يخطف 
فى استقلالها » وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفها 
واعتلالها » وآذنت الأحوال بعد اتنظامها باختلالها . وساعت 
الظنون » وتراءت فى صورها المنون . والشراع فى قراع مع 
جیوش الأمواج » التى أمدكت ت متها الأفواج بلاقواج » ونم 
قعود » كدود على عود ما بين فرادی وأزواج . وقد نبت ينا 
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دن القلق آمکنتنا »> وخرست من الفرق ألسنتنا . وتوهمنا أنه 
ليس ف الوجود أغوار ولا فجود » الا السماء والماء » وذلك. 
السغين » ومن فى قبر جوقه دفين . مع ثرقب هجوم العدو » ف 
الرواح والغدو لاجتيازه على عدة من بلاد المرب ؛ دمگر الله 
سبحانه من فيها وأذهب شتحها عن السلمین الکرب . لا سیما 
مالطة الملعولة » التى تحقق من خلص من معرتتهما أنه آمده 
بتأبيد الهی ومعونة . فقد اعترضت ف لهوات البحر الشامی 
شجا » وقل" من رکبه فآفلت من كيدها وفحا . خزادنا ذلك 
اگذر » الذی لم يبق ولم بذر . على ما وصفناه من هول البحر 
قلقا » وأجرينا اذ ذاك فى میدان الالقاء باليد الى التهلكة طلقا > 
وتشتنت أفكار فا فرقا » وذبنا أسى وندما وفرقا . اذ البحر وحده 
لا كمى شارعه » ولا قوى بصارعه » ولا شكل يضارعه . 
لا يمن على كل حال » ولا فرق بين عاطل وحال » ولا بين أعزله 
وشاكى » ومتباك وباكى : 
ثلاثة ليس لها آمان البحر والسلطان والزمان 

فكيف قد انضم اليه خوف العدو الغادر لش‌ائن » والشكافر 
الخائن » الى أن قضی الله بالنجاة وكل ما أراد فهو الكائن > 
وان نهی عنه وآخطأ المائن . فرأينا البر وکا قبل لم نره > 
وشفیت به آعیننا من المره . وحصل بعد الشدة الفرج » وشممنا 
من السلامة أطيب الأرج . فيا لها من نعمة کشفت عن وجهها 
النقاب » ّل“ شكرا لها صوم الأجقاب وعتق الرقاب . جعانا 
لله بآنياقه معتبرين » وعلى طاعته مصطبرين . ولم فخل فى البر 
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من‌معاناة خطوب » ومدا راة وجوه للمتاعب ذات تجهم وقطوب . 
فكم جبنا منه مهامه فسيحا » ومسحنا بالخطا منها أثيرا وصفیحا . 
وفلينا الفجاج » وقرأنا من الطرق خطوطا ذات استقامة 
واعوجاج » وقلوب الرفقة من الفرقة فى اضطراب وارتجاج » 
ورا عميت على المجتهد الأدلة التى بحصل بها على المذهب 
الاحتجاج » فترى الأنفاس تعثر فى زفرة الأشواق » والأجسام 
قد زرت عليها من التعب الأطواق . هذا والليل بصفحة البدر 
مرتاب » وقد شدت رحال وأقتاب » وزمت ركاب » ورفعت 
أحداج » وفرت من الدعة عدية اللصب وداج » وتساوی فى 
السير نهار مشرق وليل مقمر أو داج . وأديم التأويب والاساد ¿ 
وحمل الغربة قد أثقل وآد . ثم وصلنا بعد خوض بحار بدهش 
فيها الفكر ويحار » وجوب فياف مجاهل يضل فيها القطا عن 
المناهل . الى مصر المحروسة فشفينا برژیتها.من الأوجاع > 
وشاهدنا كثيرا من عاسنها التى تعجز عن وصنها القواق 
والأسجاع . 

أنظر الى اليل الذی ظهرت به آيات ربی" 

فكانه فى فضه دمعى وف الخفقان قلبى » 

ثم هو اذ يذكر النيل وحاسن مصر بحس بالحنين الى وطنه 
بغداد ومن خلفهم به من آحبّه وصحاب » فينشد : 

باه قل للنيل عنى آننی 

لم أشف من ماء المبرات غلیلا: 


«4 


وسل اناد فانه لى شاهد 
ان كان طرف باتبكاء بخيلا 
اقب کې حتت تر شي ا ل 
وأظن صبرك أن يكون جميلا 
وعلى مثل هذه المشاق وا مصاعب تنقل زرياب من قطر الى 
قطر » ومن بلد الى بلد » حتى دفعته الشام الى مصر » ووجهته 
مصر الى برقة وليبيا » ثم الى القيروان . 
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قصة القيروان 


« القيروان » معرب » وهو بالفارسية كاران . مدينة هم 
تى الجنوب من مدينة تونس على مقربة من الساحل . يبلغ عدد 
سكانها الآن ۰ نسمة ومعروفة بجامعها الفخم » ومشهورة 
بصناعة السجاد والجلود . وهى عظيمة بتاريخها . فقد عمرت 
دهرا طويلا » ولم يكن بالمغرب مدينة أجل منها فيما مضى . فقد 
كانت دار العلم » يرحل اليها كل راغب فى طلبه من المغاربة . 
كما صنف الكثير من المؤلفات فى أخبارها » وذكر علمائها ومن 
كان فیها من الزهاد والصالین »> حتى لقد اشتهرت باسم 
المدينة القدسة . و کان حسب الرجل أن ينتمى الیها حتی يعرف 
بالعلم والأدب . 

آسسها عقبة بن فافع عام ۵۰ ه / ٩۷۰‏ م فى عهد معاوية 
ابن أبى سفيان لتكون العاصمة الجديدة لولاية افرشة وقاعدة 
أمامية للفتوحات العربية فى المغرب تتجمع فيها الجيوش وتصدر 
عنم وود اليما » ولتكون كذلك مركزا لنشر العروية 
والاسلام .. وذلك على غرار ما جرت عليه سياسة العرب من 
انشاء الكوفة والبصرة فى العراق ثم التسطاط في مصر . 

وقد رآی عقبة فى اختيار موقمها أن تكون هذه المدينة 


بعيدة عن ساحل البحر تجنبا لسفن الأسطول البيزنطى » كما 
راعى فى تفس الوقت أن تكون غير متوغلة فى الداخل خشية 
البربر . وما زالت فى تقدمها المطرد حتى أصبحت كبرى مدن 
المغرب فيما بعد . 

وكان أول ما بدأ به عقبة بن نافع فيها بناء المسجد الجامع 
ودار الأمائة . ومسا بروی عنه أنه حين اختط هذا المسحد 
تحیگر فى قبلته فبقى مهموما » فسمع فى نومه هاتفا يقول : « ف 
غد ادخل الجامع فانك تسمع تكبيرا فاتبعه فأى موضم اقطع 
الصوت فهناك القبلة التى رضيها الله للمسلمين بهذه الأرض » . 
خلما أصبح سمع الصوت ووضع القبلة واقتدى به شه 
السلمن . 

وتعاقبت خلفاء بنی أمية فى دمشق » وتغير تبعا لذلك ولاة 
الأقاليم » فلما كان عهد عبد اللك بن مروان عهد بولاية الغرب 
لى حسان بن النعمان الغسانی » من سلالة الغسانين الذین كان 
لهم الملك والحكم فى الشام . وآعد حسان جيشه فى مصر وخرج 
منها عام ۷6 ه / 544 م لیواصل فتح بلاد الغرب . وقد آقام 
فى مدينة القیروان بعد أن استتب له الأمر . وقد عنی بتجدید 
بناء السجد وکانت قد خركبته البربر » كما قام بتنظیم الادارة 
وللیش . 

ولا لت الخلافة الى الوليد بن عبد اللك » آلت شتون 
الغرب الى مومی بن تصير بدلا من حسان بن التصمان » وكان 
ذلك عام ۸٩‏ ه / ۷۰۵ م . ققضي موسی على قواعد القاومة 
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فى افريقية حتى بلغ القيروان عاصمة المغرب . وسار مومى. ق 
فتوحاته حتى الغرب الأقصى وتم له فتح بلاد الأندفس . وعاد 
الى القيروان العاصمة الافريقية فى موكب عظيم فبلغهما آخر 
عام ٩۵‏ ه / ۷۱٤‏ م . 

وحين تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك يمد الوليد 
تعرض مومى بن نصير لسخطه ووقع فريسة لغضبه » وذلك 
لأسباب كان فى مقدمتها سوء معاملة مومی لطارق بن زياد 
لتنافسهما على فتح الأندلس » ثم الاستيلاء على کنوز تلك 
البلاد الغنية وما كان بها من تحف وجواهر وتسليمها للوليد 
وهو يحتضر » وقد آثار ذلك حقد سليمان ا خليفة الجديد الذى 
كات أمنيته أن ينتظر مومى بهذه الكنوز والتحف بعيدا عن 
الشام ريثما یتولی هو شان الخلافة فيستقبل عمده بذلك 
الاتتصار وتلك الغنائم . 

وقد وقع اختیار سلیمان على محمد بن يزيد فولاه افريقية 
ووصل الى القيروان مقر ولایته عام ٩۷‏ ه / ۸۷۱۵ . واستمرت 
ولایته حتى وفاة سليمان بن عبد الملك وخلافة عمر بن 
عبد العزيز التى تعتبر تفطة تحول هامة فى تاريخ الدولة 
الأموية عامة . 

وقد ولى عمر على بلاد المغرب اسماعيل بن عبد الله الذى 
جرى ف ولايته على حسن السيرة واقامة العدل فکان خير أمير 
وأصلح وال . وف مقدمة ما اهتم به دعاء البرير الى الاسلام 
واستجابتهم جمعا له » فلم يبق منهم واحد الا وقد اعتنق 
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الاسلام . :وأرسل الخليقة نمر بن عبد العزیز الى المغرب عشرة 
من علماء التابعين » وبفضل جهود هولاء وغيرهم تعلم المغاربة 
أصول الاسلام » فقرءوا القرآن وعرفوا اللغة العربية 
وأحادوها . 

وباتتهاء خلافة غمر بن عبد العزيز ( ۱۰۱ ها / ۷۲۰ م ) 
اتتهی عصر الاصلاح > وعادت الدولة الأموبة تسلك مسلك 
الاستبداد بأهل الأمصار . فقد عزل يزيد بن عبد اللك الوالی 
الوزع الصلح اسماعیل بن عبد الله ووتى مکانه يزيد بن 
آبی مسلم أحد تلاميذ الحجاج ومعاونبه . فما كاد ستقر القام 
بهذا الوالی حتی سار فى سیاسته العنيفة سيرة الحجاج » فعم" 
شره وزادت قسوته » حتی اغتاله آحد حرسه عندما خرج من 
داره لصلاة الغرب . وتبع ذلك عهد من الفتور اضمحلت فيه 
الدولة وتفیرت آحوال المغرب » وکان ذلك ابان نهاية خلافة 
بنی آمية وقیام الدولة العباسیه . 

وکان اضطراب آمور الخلافة فى الشام فرصة مواتية 
اتتهزها عبد الرحمن بن حبیب حفید عقبه بن نافع » وکان قد 
خرج من الأندلس مع عدد من زعماء جند الشام بعد أن فقبلوا 
فى احداث فتنة بها . وسار ابن حبیب ف البحر الى افرقية 
واستقر توفس » مستغلا أحداث الخلافة الأموية التى كانت 
تنهاوى تحت ضربات العباسيين . و نجح فى التغلب على افريقية » 
وثبت بها أقدامه حتى تکون مملكة له . يتوارثها الأناء 
و الاحفاد.من بعده . وتمكن من دخول القيروان عام ۷ هد / 
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۷۵ م . واستتب الامر له ورسخت أقدامه فى المغرب . ولکن 
العلاقة بينه وبين العباسيين فترت وساءت الى حد القطيعة بعد 
خلافة المنتصور ۱۳۷ ه / ۶ — ۷۵۵ م . وأهم أسباب. 
القطيعة اكتفاء ابن حبيب باعلان الولاء الشكلى للخليفة العباسی, 
وامتناعه عن ارسال أموال الخراج السنوية اليه » مما أدى الى 
ارتیاب العباسيين فى اخلاص عبد الرحمن . وقد اتنهز الخوارج 
تتحالفهم مع بعض قبائل البرير » وفضل اعلان الولاء والطاعة 
الى الخليغة الشرعی أبى جعفر النصور » من استخلاص القیرو ان. 
ف عام ۳ هه / ۹ م . وسرعان ما خلصت البلاد لهو لاء 
الخوارج حتى ساروا فيها فساد؟ وقتلوا زعيمهم عاصم بن 
جيل « وربطوا دوابهم فى المسجد الجامع وقتلوا كل من كانه 
من قرش وعذبوا أهلها » وساموا أهل القيروان سوء 
العذاب » . ١‏ 

واقصات بلاد المغرب عن لصلافه تماما . وخلصست. 
الخوارج حتى ساروا فيها ادا وقتلوا زعيمهم عاصم ن 
فرقين عرفا بالضفرية والأباضية . فاذا تخلصت القيروان من 
أحد المرمین وقعت ف قبضه الآخر . 

وحالت مشاغل لخلافة العباسية دون الاسراع بالتدخل ف 
شئون هؤؤلاء الخوارج وعندما استمدت الخلافة لهذا التدخل 
فى المغرب كانت قد قويت شوكة هوّلاء البربر فأمر الخليفة 
المنصور والى مصر القائد العباسی الشهور محمد بن الأشعث 
عبادرة المسير الى المغرب لاخضاعها بعد أن آمده بامیوش . 
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وجمع الأشعث قواته وعسكر بها فى الجيزة فى أوائل 
دی الحه عام ۲ هھ 7 ۰ م .ثم سار على رأس الیش 
عابر؟ النيل فى الطريق الى الاسکندرية . ووقعت آولی العارك 
فى حدود طرابلس . وبعد قتال عنیف التصرت جنود الخلافة 
وانهزم اليربر » ودخل. الأشعث مدنة طرابلس . وتابع المسير 
حتی دخل القيروان فى جمادی الأولى ۰0۷۰۱/۱66 وبذلك 
استعادت الخلافة يلاد افرهقية » ولكن الى القيروان فقط . 
وفجح ابن الأشعث ف قهر خصوم الدولة » واستتب له الأمر 
فى كل حبدود الولاية . ولم تع حوادث هامة الى أن سقط 
حکم الأشحث فجأة . ولم يكن هذا تنيجة ثورات قام بها 
البربر.والخوارج » بل كانت تتيجة لتألب الجند عليه . ففى 
عام ۸ھ / ۷۹۵ ثار عليه أحد قواد الجند المصرى واسمه 
عيسى بن مومى بن عجلان مع عدد من رؤساء الجند وحاصروه 
فى مدنة القيروان وأجبروه على اعتزال الولاية كلها وذلك 
بدعوى عصيانه أمر الخليفة المنصور حين استدعاه اليه فرفض . 
ورأى الخليغة حسم الأمر بتولية أحد قواد جيش افريقية وهو 
الأغلب بن سالم التميمى » وقد توسم فيه الكفاية والقدرة 
على ضبط الأمور فعهد اليه بتلك الولاية » بعد أن أوصاه بان 
سیر فى الرعية سير العدل وأن من سياسة الجند ويعنى 
بتحصين مدينة القيروان . 

: ثم آغلن جماعة من الخوارج برياسة الحسن بن حرب 
العصيان » وقاموا من تونس فى حشد كبير الى القيروان » 


۸۲ 


وخرج اليهم الأغلب . وكان قتالا مربرا لم ينته الى تتيجة 
حاضمة » اذ فر“ الحسن عائد؟ الى تونس فلقى حتفه على آدی 
زجال حاستها . أما الأغلب فقد أصبيب فى تلك الوقعة ينهم 
تش فمات متأثر؟ بحراحه فى .شعبان عام ۱۵۰ ه/سیتمیر 
۷ ۰ 


وحين علم الخليفة التصور عقتل الأغلب اختار للعفرب 
رجلا فى مستوی تلك الأحداث الخطيرة وهو عمر بن حفص بن 
عثمان بن قبيصة من أسرة المهلب التى اشتهرت بحروبها ضد 
خوارج المشرق . وقد عرف عمر بالشجاعة وسداد الرأى 
والحكمة حتى لقب بهتزار مكراد ( وهی ترجمة لکلمتی ألف 
رجل بالفارسية ) . وكافت شخصيته » الى جاب شهرة أسرته » 
كافية لأن بفرض هذا القائد العظيم تسه على الجميع » وقد 
دخل القيروان فى صفر سنة 18١‏ ه ( مارس سنة ۷۹۸ م ) 
واستقامت له فيها الأمور آکثر من ثلاث سنوات . ثم قامت 
ثورة عارمة عمكت الكثير من نواحى المغرب » وكان عمادها 
الخوارج من الضفرية والأباضية . ومع مرور الوقت كانت 
جموع الثوار تزداد كثرة عن ينضم اليهم من الطامعين فى نهب 
القيروان » حتى قيل ان عدد من حاصروها مائه وثلاثون ألما . 
وطال الحصار الى ما يقرب من العام » حتى تفدت المؤن من 
المدينة واشتد بأهلها الضيق والغلاء . ثم جاءت الأخبار عسيرة 
جيش بعث به الخليفة بقيادة يزيد بن حاتم المهلب للمعاونة فى 
فك حصار مدينة القيروان » فصّز” على هزار مرد (الألف رجل) 
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أن قال :يزيد أخرجه من الحصار على الرغم فن أن يزيد كان 
من أركان عصبيته وأبناء عمومته . وقرر اروج للقاء أعدائه 
وهو ول : « انما هى رقدة وأبعث الى الحساب 4 . وخرج 
وصار يقاتل حتى قتل فى منتصف شهر ذى الحجة سنة 164 ه 
( توفمیر سنة ۷71 م) ۰ ۱ 

وكان يزيد بن حاتم الهلب مقربا للخلیفه » مصروفا 
بالشجاعة والاقدام با يفوق قریبه عمر بن حفص . كان يزيد 
والیا على مصر فعهد اليه المنصور بالمسير الى المغرب فقام اليها 
فى جيش بلغت عدته ستين آلف رجل من مختلف بلاد المشرق 
الاسلامى . وبعد مقاومة شديدة استطاع تذليل كل ما صادفه 
من عقبات حتى دخل مدينة القيروان فى جمادى الآخرة سنة 
۵ ه ( مایو سنة 2۷۷۲ ) . واستتب له الأمر وقفى على 
العصاة وعلى كل أسياب الفتن والثورات . وساد السلام تلك 
الولاية أكثر من خمسة عشر عاما » منذ خلافة المنصور وطوال 
عهدى المهدى والهادى وبعض خلافة الرشيد . واتسع الجال 
آمام يزيد للقيام بالأعمال الانشائية فى تلك البلاد » وازدهرت 
القیروان » وعوفیها الرخاء واتتظمت‌اقتصادباتها ورتبت الأسواق 
فیها وفسقت بحیث خصص لكل نوع من آنواع السلع موضع 
معين من السوق . ا 

وكان يزيد فى جوده وكرمه مضرب الأمثال » فأصبحت داو 
الامارة فى القيروان ملتقى الشعراء الذين قصدوا اليها من كل 
مكان » و كذ نك العلماء والفقهاء والقضاة والزهاد ورجالالصلاح 
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والتقوى ٠‏ وبذلك احتلت مدينة القيروان مکان الصدارة بين 
مدن العرب لا بوصفها العاصمة السياسية للبلاد قصب بل 
ویصتتها اعاصمه المكربة ومركز الاشماع الدنى والثقافه 
فی البلاد ٠‏ 

وقد دخلت اليها فى هذا الوقت المبكر آراء مذهب مالك 
ابن أنس الفقهية » اذ كان مالك فى ذلك الوقت يلقى محاضراته 
فى مسجد المدينة المنورة » وكان من بينمستمعيه كثير من طلاب 
العلم والحجاج والمغاربة والاندلسیین الذين هلوا ما سعوه الى 
بلادهم + علاوة على هجرة الكثيرين من الشارقة الى الغرب » 
فكان ذلك بدابة دخول الذهب المالكى الى المغرب . ومن أروع 
ما قيل فى هذه المناسبة ان يزيد سأل ابن فروخ أحد هؤلاء 
الفقهاء الممروفين عن دم البراغيث فى الثوب هل تجوز به 
الصلاة ۶ فأجاب بالجواز » ولکنه أضاف الى ذلك قوله : 
« سألوننا عن دم البراغيث ولا يسلو ننا عن دماء المسلمين 
التى تسفك .. » . ۱ 

وتوق يزيد بن حاتم فى خلافة الرشيد فى رمضان سنة 
۰ ه (فیر ایر ۷۸۸ م) . فعادت بعد موته اضطرابات الخوارج 
بعد أن دان الحكم لآل المهلب حوالى ربع قسرن . وصارت 
الأحوال فى افرقية بين أخذ ورد » واستقرار واضطراب » حتی 
آراد الرشضيد أن بضع حد! لهذا العصیان وهذه المشاغيات 
والثورات فارسل أحد کبار القواد ممن عرف بحسن بلاثه فى 
خدمة. الدوله وهو يقطن بن موسی وعهد الى هرمة بن أعين 


۸ 


باقولابة على ا مغرب » فدخل القيروان فى ربيع آخر سنه 
۱۷۹ ه ( بونیه سنة هلا م ) . واستمرت ولاته لتلك البلاد 
عامين وتصف عام مرت كلها فىأمن وسلام . ولكن هرئه طلب 
الى الرشيد اعفاءه من تلك الولاية لما رآه من اختلاف أهل 
افربقية وسوء طاعتهم . فعهد الرشيد بولاية افريقية الى محمد 
این مقاتل أحجد كار رجال الدولة وأخيه فى الرضاعة . ولم 
جرد ولاية ابن مقاتل على ثلاث سنوات » عادت الأحوال بعدها 
الى الاضطراب » واختلت شئون الند . وظل أمر افرقية غير 
مستقر حتى اضطر محمد بن مقاتل الى الخروج من القيروان . 
" وتدخل فى الأمر ابراهيم بن الأغلب » وكان فى مرتبة كبيرة 
مين قواد الیش » فدخل العاصمة » وقصد الى المسجد مباشرة 
« وأعلن من أعلى المنبر أنه أتى لنصرة محمد بن مقاتل والى أمير 
المؤمنين الشرعى » . وتمكن ابراهيم بن الأغلب من القضاء على 
كل الثروات وعلى من كانت تحدثهم اتهم بالعصيان واثارة 
الفتن » فاستقرت الأمور . وقدر الرشيد له حسن بلائه ق 
سبیل حفظ هيبة الحلافة فى افريقية ضهد اليه بالولاية بدلا من 
ابن مقاتل . وكان ذلك فى شهر جمادى الآخرة سنة ۱۸6 ه . 
وله ۸۰۰م) . 
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ماوك الأغالبة وزرياب 


كانت ولاية ابراهيم بن الأغلب بداية عهد جديد بالنسبة 
لافريقية » اذ توارث أبناؤه من بعده حكم البلاد . وأسسوا 
آسرة ملكية جديدة ف الغرب تدين للخلافة شکلا و تتمتع 
بالامتقلال فعلا . ویعتبر ابراهیم بن الأغلب مؤسس تلك 
الدولة الافريقية . وکان والده الاغلب بن سالم من جند مصر 
الذين دخلوا افريقية فى قوات محمد بن الأشعث . وعمد 
اليه المنصور بولاية افريقية فى أواخر سنة ١4+‏ ه ( ۷۳6 م) . 
ومات بضربة سهم بعد ذلك بعامين . 

وكان ابراهيم حين مات والده لم يتجاوز العاشرة من 
عمره » وقد قضی صباه فى مصر » وحصلل علومه بالسطاط . 
وكان بحضر فقيه مصر الأشهر « الليث بن سعد » » وقد تنبأ 
له لما تيز به من الصفات فقال عنه : « ليكونن لهذا الفتى 
شأن » . وقد وهب له « الليث بن سعد » الفقيه « جلاجل » 
أم ابنه زيادة الله الذى ستأتی سيرته مع زرياب . وعندما بلغ 
ابراهیم مبلغ الشباب دخل فى جند مصر » وكان عليه أن سیر 
. الى المغرب مثل والده » فرحل اليها تاركا أهله . وسرعان 
ما نراه فيها قائدا من كبار القواد . وبعد أن عهد الرشید اليه 
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بولاية افريقية رسخت قدمه وثبت مركزه فى البلاد » حتى انه 
بعد وفاة الرشيد ترك الأمين افريقية له وأقره على ولانتها . 

واذ أن خروج زرياب من بغداد كان فى حياة الرشيد أو 
قبيل وفاته ( ۱٩۳‏ ه / وءه م ) . مما يؤكده استفساره عن 
زرياب واجابة اسحاق الموصلى له تلك الاجابة التى أخذناه 
بها » من وصمه زرياب بالجئون والاخبار عن سفره غاضبا » 
فان ذلك كله مما بوضح أن قدوم زرياب للقيروان کان ی 
أواخر عهد ابراهيم بن الاغلب وكان زراب فى حوالى الخامسة 
والثلاثين من عمره . 

وعندما توق ابراهيم فی شسهر شوال سنة ۱۹۰ ه . 
( یولیه سنة ۸۱۲ م ) عهد بالامارة لابنه عبد الله الذى كان 
وال على طرابلس . فحضر الى القيروان وقد أخذت له البيعة 

من آفراد الاسرة ومن کبار و دون الحاجة الى موافقة 
الخليفة . 

ا . لیخلفه آخوه 
زدادة ال و ويذلك 8 كد حك افرع الأقالة واسبعية ماک 
وراثية لا تربطها بالخلافة الا روابط رقيقة » . 

ولى زيادة الله بن ابراهيج وكنيته أبو محمد بعد أخيه 
عبد الله . وكان آبوه ابراهيم بن الأغلب اذا قدم عليه أحد 
علماء العربية من الأدباء أو الشعراء أصحبهم ابنه زيادة الله 
ومرهم زیت » كاد ان أهل بيته وأقصحهم لاا 
وأكثرهم سانا » وکان هرب كلامه ولا لحن . : ۰ 
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وله فى النسب : ۱ 
بال لا قطعن بالهجر آتفامی 
فات تملك انطافی و اخرامی 
صدود طرفك عن طرق اذا التقیا 
مرعی کاس ارغام واتصاس 
لو لم آمحك می قلبی ترود به 
لم تستتبح مهجتی با آملح الناس 
ولابسة ثوب اصفرار بلا جسم 
تشم با ضاس الحبيب لمشستي” 
تجمع معشوق لدیها وعاشق 
فذو نظر یرو الیماوذو شم 
سافنيك أو أفنى عليك تذكرا 
۱ أن ات عطر منه فى الرشف واللثم ' . 
فقد هجت ف قلبی لظی لتذکری 
وعنوانه فی مقلتی دمعة تهمی 
کانی آدنی حسین أدنيك من به 
ثرت اشتیاقی فى عناق وف ضم 
وما كاد زيادة لله تسولی املك حتى جسدد باه جامع 
القيروان پالاجر والرخام » وبنى المحراب كله بالرخام من. 
أسفله الى أعلاه » وزانه بنقوش عجيبة هول كل من رآها من 
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أهل المشرق والغرب انه لم بر مثلها . وريروى أن زيادة لله قال 
بعد أن فرغ من تجديد الجامع : « لا أبالى ما قدمت عليه يوم 
القيامة وق صحيفتى أربع حسنات : بنيانى السجد الجامع 
بالقيروان » وبنيانى قنطرة آم الربيع » وبنیانی مدينة سوسة ء 
وتوليتى أحمد بن أبى محرز قاضى افرقية » . 

ومن شعر زبادة الله ما بروی من أن المأمون كتب اليه أن 
بدعو على منابره لعبد الله بن طاهر بن الحسين فآتف من ذلك » 
وأمر بادخال الرسول عليه » بعد أن تملا من الشراب » وحل* 
شعره » ونار عظيمة بين يديه ف كواتين وقد احمرت عيناه . 
خهال الرسول ذلك النظر ثم قال : 

« قد علم أمير المؤمنين طاعتى له » وطاعة آبائى لابائه ؛ 
وتقدم سلقی ف دعوتهم » ثم بآمرئى الآن بالدعاء لعبد خزاعة ? 
هذا والله أمر لا مكون أبدا » . 

ثم مد بده الى كيس الى جانبه فيه آلف دينار فدفعه الى 
الرسول لبوصله الى الأمون » وكات الدنانی مضروبة باسم 
« ادریس الحسنى » ليعلمه ما هو عليه من فتنة الغرب ومناضلة 
العلويين . وکتب جواب الکتاب وهو سکران فى آخره آبیات 
منها : 

آنا النار فى آحجارها مستككة 
فان كنت ممن يقدح الزند فاقدحر 


AA 


آنا اللیث بحمی غيله بزشیره . 1 
ان كنت کلب حان موتك فاتبح 
نا البحر ق آمواجه وعبابه 
فان كنت ممن يسبح البحر فاسبح 

فلما صحا » بعث فى طلب الرسول » ففاته . وكتب کتابا 
آخر يتلطف فيه فوصل الکتاب الأول والثانى معا » فأعرض 
الخليفة عن ذكر الأول وجاوبه عن الثانى عا آحب . ولعل سبب 
هذا التسامح من قبل ال امون أن زيادة الله كان سباقا بالوفاء 
للمآمون » يضاف الى ذلك ندم زيادة الله على ما كتب أولا . 
ولل.أمون من عمق التفكير ما يجعله أهلا ثل هذا التصرف 
الکیم . 

وکان زيادة الله على غير ما اعتاد ساقوه الذین كانت 
تشغلهم الحروب المتواصلة كما أوضحنا . فاعتاد جالس الطرب 
وحب الغناء . وقد وجد هذا الیل فيه من بغذيه وبزيده شعف 
.به وهو زرياب . 

فان زرياب منذ نزل عند ملوك الأغالبة ذاع صتته ف 
جميع ولابة افرشية ولم تنقض السنوات الأولى على اقامته 
بالقيروان حتى تحول جزء من هذه المدينة الى منطقة تخصصت 
للملاهی والترف » وكانت القيروان من قبل لا تعرف بغير الزهد 
والصلاح والاغراق فى التدين . وقد مال بعض أهلها الى المرح 
والاشتغال بالموسيقى والغناء والرقص وما اليها من فنون 


یه 


السنلية » وانفسن فریق متهم فى هذه الملاهى وخصصت لها 
الدور والمحال العامة » حتى اتقسمت المدينة الى حيكين متناقضين 
عرف آحدهما باسم 2 المى الزریابی > وعرف الاخر. باسم 
جی ز الزهكاد » . 

وأصبح هذا الی الزربابيى سا لفنائن ومعنن » اتخذوا 
من زرياب مرشدا واماماً » نذكر منهم مؤؤنسا الغنی . وقد 
سأله الملك بوما هل یعلم نا من انه لم بسمعه منه 9 فاجاب : 
والله با مولای ما علمت غير بیت وقد أنسيت آوله . وقال : هاته 
فعناه : 


فقد صرت بعد البين أقنع بالهجر 
فکتب اللك الى عبد الله بن الصائغ » وكان شاعرا جيدا » 
وصار وزیرا فیما بعد وقال له : بحیاتی الا زدت عليه شیا . 
فقال ابن الصائغ : 
ولی كبد لولا الأسى تتصدعت 
وقلب أبى أن یستریح الى الصبر 
وقد كنت آخثی هجرهم قبل بينهم 
فقد صرت بعد البين أقنع بالهجر 
فأعجب الملك ذلك ووقع منه أحسن وقع . وغنى به موّنس » 
فأمر له بخلع تفيسة وكيس فيه آلف دینار وفرس بسرج ولام 
¥¥¥ 
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واذا كان هذا نوع ما يظع :على أحد تلاميذ. زرياب من 
العطايا والنح فماذا عساه أن يكون نصيب زرياب منها ۶ 

الق أن زرباب عاش هو وأهله فى القيروان عيشا رغدا 
تاه مطمئنة احتى انين ونا بحضرة الملك أغنية تمدح فيه؛ 
بالسواد فى قول عنترة : 

فان تك أمى غرابية من آبناء حام بها عبتنى 

فانى لطيف ببيض الظبا وسمر العوالى اذا جنتتی 

ولولا فرارك يوم الوغی لقدتك فى الحرب أو قدتنى 

فعضب زبادة الله > وصب عليه جام ثقمته » وأمر بضربه 
ثم ابعاده . وقال له ان وجدتك ف شیء من بلدی بعد ثلافة 
أيام ضربت عنقك . فکان لا محیص له أن بترك القیروان كذ 
ترك بغداد . 

ويبدو لنا أن زهو المبدعين والفنانين » واعجابهم بأنفسهم 4 
وغرورهم عواهبهم » قد دفع زرياب الى مثل هذا المسلك الذى 
كانت له أسواأً العواقب . كما أثنا من ناحية أخرى لا نخلى 
تصرف زيادة الله من شنوذ قد نستطيع أن نستخلص بعض 
نواحيه عا حدث منه فى معاملة رسول المأمون » واستقباله ف 
حالة شذوذ غير لائق علك كبير » وكتابته خطابا سيىء اللهجة 
ثم بيتبعه بخطاب آخر مناقض له .. والذين استبعدوا وقوع 
تصرف هذا الملك مع زرياب لو لاحظوا اطالة النفسية السريعة 
الا تفعال عند هذا الملك » لم ستكثروا عليه هذا التهجم وهذه 


4 


المعاملة التابية لهذا الموسيقار العبقرى الذى لم يكن له فى 
* د 

وهكذا اتنهت اقامة زرياب فى القيروان الى تلك الاعة 
القاتمة . ولکن - رب ضارة نافعة ‏ فقد شاءت الأقدار قبل أن 
بخبو هذا الصوت الصادح الذى ملا أرجاء القيروان بحنو 
النغم أن بنیمث صداه فى أرجاء أوسع وأشمل . 

ففى تلك اللحظات اليائسة البائسة من لظات زرياب قدم 
من قبل الحكم الأول » موجها اليه الدعوة للحضور الى بلاط 
قرطبة . 

وهكذا توصد الذقدار أمام زراب نافذة من نو افذ النجاح 
فى القيروان لتفتح له ى عاصمة الأندلس أوسع أبواب الشهرة 
وذبوع الصیت 6 و لسحل له التاريخ فيها أروع صفحات 
الخلود .. 

فالی الأندلس .... 


عي 


الفکل کاس 
اضرا داانشن 


® الفنان فى قرطة 30 
© حساد وحاقدون ۰۰ 


أضواء الاندلس 


وليس فى غيرها بالعيش منتفع 
ولا تقوم بحق الانس صهباء 
وكيف لا يذهب الابصار" روقتها 
وکل روض بها فى الوشی صنعا 
أنهارها فضة » والسك تربتم | 
والخز روضتها والدر حصباء 
وثلهواء بها لطف يرق به 
من لا برق وتبدو منه أهواء 
هذه هى الأندلس فى منطق الشعر وموسيقاه ».مناظرها 
وروعة جالهاآما أهلها فمما جاء فى وصفهم من العرب والبرابرة : 
« صورهم حسنة » وأنوفهم معتدلة غير حادة » وشعورهم 
سود مرسلة » وقدودهم متوسطة معتدلة الى القصر » وألوانهم 
زهر مشربة » وألسنتهم فصيحة عربية بتخللها اعراب كثير » 
ولباسهم الغالب على طرقاتهم الفاشى بينهم الملف المصبوغ شتاه 
فتبصرهم ف أيام الجمع كأنهم الأزهار المفتحة فى البطاح الكرعة » 
وأنسايهم العربية ظاهرة ... ومواسمهم متوسطة » وأعيادهم 
حسنة مائلة الى الاقتصاد ‏ والغنى عدنهه فاش » وقوتهم اب 
البر الطيب عامة العام ورعا اقتات فى فصل الشتاء. الضعفة 
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والبوادى والفعلة فى الفلاحة الذرة العربية . وفواكههم الیابسه 
متعددة بدخرون العنب سليما من الفساد الى شطر العام » الى 
غير ذلك من التين والزبيب والتفاح والرمان والقسطل 
( آبو فروة ) والوز واللوز الى غير ذلك مما ينفد ولا ينقطع 
الا مدة . وصرفهم ( تقودهم ) فضة خالصة وذهب ابرين ... 
فى شق من تقودهم الفضة « لا اله الا الله » وف شق « لا غالب 
الا الله » . ودينارهم فى شق منه « قل اللهم مالك الملك .. الى 
بدك الخير » » وستدير به قوله تعالى « والهكم أله واحد 
لا اله الا هو الرحمن الرحيم » » وى شق اسم الأمير ويستدير 
به « لا غالب الا الله » . 

« وعادة أهل المدينة البروز ف الفحوص بأولادهم وعيالهم 
... وحرعهم حريم جميل » موصوف بالحسن » وتنعم الجسوم » 
واسترسال الشعور » وتقاء الثغور وطيب النشر وخفة الحركات » 
ونبل الكلام » وحسن المجاورة . وكان بعلب على اطراثر من 
النساء الحجاب » ولكن نتسامح فى هذا مع الاماء والسراری .. 
واشتهر الأندلسيون بالنظافة » فكانوا يفضلون الملبس والمأكل 
البسيط على الملبس والاکل الفخم اذا كان قذرا . واعتادوا آن 
يسيروا فى الطرقات ورءوسهم عارية » الا ما شذ فى شيوخهم 
وقضاتهم وعلمائهم ممن كانوا يلبسون العمائم . وكان من 
عاداتهم أن بلبسوا البياض عند الحداد .. 
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يقولون البياض لباس حزن 
بأندلس فقلت من الصواب 
ألم ترنی لبست بیاض شعرى 
لأنى قد حزنت على الشسباب 
« وأهل الأندلس أكثر الناس محافظة على الشعائر الدينية 
وقد تأثروا فى ذلك عذهب مالك فى الشدة والعصمية . وهم 
آکره ما يكونون للتسول » لا بطیقون رؤية شخص صحيح 
الجسم قادرا على العمل وهو يتسول » . 
أما قرطبة فكانت أعظم البلاد وسط الأندلس . وليس لها 
فى المغرب شبيه فى كثرة الأهل وسعة الرقعة . وقيل انها تبعد عن 
البحر مسيرة خمسة أيام . وکائت مركز العلوم ومنار التقى 
تحلی أهلها بشريف المناقب وجميل الصفات » وقد قالوا عنهم : 
۳ انهم أعلام البلاد » وأعيان العباد . ذکروا يبص حة المذهب 
وطیب الکسب » وحسن الزی ف اللااس والواکب © وعاو 
الهمة فى الجالس والراتب » وجمیل التخصص ف الطاعم 
والشارب » . 
وستری فیما بلی أنه كان لزرياب الفضل الأول فى كثير من 
كل تلك المناقب و الصفات . 
¥ 4۶ د 


كانت الاندلس منذ الفتح ولابة تابعة للخلافة الأموية فى 
دمشق . وظل الحال كذلك حتی سقطت دولة بنی أمية » وتعقبهم 


۹۸ 


الخليفة العباس السفاح بالقتل والتشريد وتمكن عبد الرحمن 
ابن معاوية ( حفيد هشام بن عبد الملك ) من المرب الى 
الأندلس . واتنهز فرصة الخلاف الواقع بين ولاة العرب فتغلب 
عليهم » فبایمه الناس بالامارة . وجعل قرطبة عاصمة ملكه . 
وقد لقب فيها بعبد الرحمن الداخل » كما لقب بصقر قریش .. 
وطالت مدة خلافته ( ۱۳۸ ھ/voo‏ م — كا ه / ۷4 م).. 
فاستطاع أن يؤسس دولة ثابتة الارکان » يؤيدها جيش قوی » 
عرفت باسم « الدولة الأموية فى الأندلس » . واهتم بنشر 
الاسلام والمحافظة عليه » وأنقذه من التأثر عنازعات ولاة العرب 
قبله . كما اهتم بتعلیم اللغة العربية لأهل تلك البلاد و نشر 
ما تضمنته من ثقافة اسلامية . 

... وکان عبد الرحمن ومن جاء بعده من أمراء تلك الدولة 
الأموية وخلفائها مشغوفين بالشس‌عر على مألوف طبيعتهم » 
وبالفنون الجميلة بصفة عامة . وكان هو تصه يقول الشعر بين 
الحين والمين . 

ومن شعره وقد رأى نخلة برصافته فى قرطبة : 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 


تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهى فى التغرب والنوى 
وطول اکتئابی عن بنی" وعن أهلى 


نشأت بأرض أنت فيما غريبة 
فمثلك ق الاقصاء والمنتأى مثلى 
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... ومن شعره أيضا تشوق الى أخته فى الشام : 
الما اريم الع أرقي 
أقر منى بعض السلام لبعغى 
ان جسمى كما علمت بأرض 
وفؤادى ومالكيه بأرض 
قد الو بسا فافترقتا 
وطوی البين عن جفو نى غمفی 
قد قفی الله بالشراق علينا 
فعسى باجتماعنا سوف شفی 
ولى الملك بعده ولده هشام ( ۱۷۲ ها / ۷۸۸ ۸ - 
1١‏ ه / ۸۷۹۰ ) وكان أيضا مشغوفا بالشعر . دخل عليه 
رجل فى حياة أيه عبد الرحمن - وهو مرشح للخلافة ‏ 
فعرض عليه شراء ضيعة خضبة الارض ناعمة مثمرة . فأبى 
هشام عليه ذلك » وأطرق قليلا ثم قال : 
البذل ‏ لا الجمع ‏ فطرة الكرم 
فلا ترد بی ما لم ترد شسیمی 
ما آنا من ضيعة وان نعمت ? 
حسبى اصطناع الاحسرار بالنعم 
ملك الوری ء والعباد قاطبة 
لاملك بعض‌الضياع سمن همعى 
تفيض كفى ف السلم بحر ندى 
وق سجال الحروب بحر دم 


تزل عن راحتى البدور » وما 
سك غير الحسام والقلم 

وحين تولى هشام الحكم كانت قد ظهرت المذاهب الفقهية 
بين المسلمين وتحول آهل الأندلس الى مذهب مالك » حتى لقد 
اختار هشام جميع القضاة وأصحاب الوظائف الدينية فى دوننه 
من الفقهاء المالكيين . فكان ذلك من عوامل اتنشار هذا الذهب 
وثبوت قدمه فى الأندلس . وكان لهذا المذهب وأصحابه أثر 
كبير فى توجيه الثقافة الأندلسية يسبب ما اتصف به من عداء 
لكل تجديد مما أثار الفتن والنازعات . فقد بلغ من تشدد 
طائفة منهؤلاء الفقهاء المتزمتين فى قرطبة فى عهد الحكم بنهشام 
( ۱۸۰ ه / ۲۰۰۰-۵۷۹۰ ه / 2۸۲۱ ) أن دعت الى تحريم 
الاستماع الى الوسیقی والغناء وبطلان شهادة حتری هذا 
الفن » فلا تقبل شهادة الغنی أو المغنية أو النادية . وأحلت کسر 
ما عكن أن بری مع التاس فى طرقات المدنة من الالات 
الموسيقية » كما آفتت بتحریم الاتحار فى آدواتها . ولم تسمح 
بآن تباع کتب الوسیقی والأغانى علنآ . وکان من آثر ذلك 
ما رواه ابن خلدون حیث قال : 

« حینما كان عوت عالم فى اشبيلية ويراد آن تباع كتبه ,شمن 
عظيم ترسل الى قرطبة » وان مات موسیقی فى عاصمة الاندلس 
کانوا يرسلون آلاته الموسيقية ومخطوطاته الى اشبيلية التی ولع 
أهلها بالموسيقى أشد الولع » . 

غير أن هذه الحال لم تدم طويلا . فقد غالی هؤلاء الفقهاء 
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فأتكروا على « الحكم » تفسه اقباثه على الصيد ورموه 
بالاغراق فى اللهو وبالاستهتار والخروج على تعاليم الدين . 
وعابوا عليه أنه لا يستشيرهم فى تسيير أمور الدولة » كما 
ساءهم آنه لم يكن لهم فى تفسه تقدير كبير . حتى لقد حاول 
تفر من هؤؤلاء الفقهاء تآليب الناس عليه » مما اضطر الحكم 
وكان شديد الحزم ‏ الى اراقة الكثير من الدماء فى وقعة 
« الربض » الشنعاء » خشية انتشار تلك الفتنة . وقتل من أهلها 
خلقا كثيرا . وصلب ما يزيد على السبعين من هؤلاء الفقهاء 
وأتباعهم » وق بعض الروايات أكثر من ثلائمائة . 

وكان الحكم فنانا بطبعه » شاعرا بسليقته » بحب الموسيقى 
والشعر . وكان ف بلاطه من أعلام الموسيقى علون وزرقون ١‏ . 
وهما أول من دخل الأندلس من الموسيقيين . وهو الذى أرسل 
فى طلب زرباب من القبرواف . ولکن الحكم توق والفنان فى 
الطریق اليه كما سيآتى ذکره فیما بعد . 

وقد ورث الحكم ملكة الشعر وعشق الفنون عن أبيه 
وجده . ومن شعره بعد أن أخمد ثورة أهل ربض قرطبة : 

ریت صدوع الأرض بالسيف راقما 

وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعما 


(۱) مما يدل على احتفاظ العرب بامجادهم ما شاهدته فى مديئة لولس ٠‏ 
فقد اثلج صدرى أن أرى معهد الومسيقی بها فى شارع اطلق عليه : « نهج 
زدقون » ۰ 
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فسائل تشورى : هل بها الآن ثفرة 

أبادرها مستنضی المزم دارعا 
وشافه على الأرض الفضاء جماجما 

كاقحاف شربان الهسِد لوامعا 
تتبلك أنى لم أكن عن قراعهم 

بوان » وأنى كنت بالسيف قارعا 
فانى اذا حادوا جزاعا عن الردى 

فلم آك ذا حيد عن الموت جازعا 
حميت ذمارى واتنهکت ذمار 

ومن لا بحامی فّل" خزيان ضارعا 
ولا تاقينا بال حرونا 
وهل زدت أن وفیتهم صاع قرضمم 

فوافوا منابيا قدارت ومصارعا 
فهاك بلادى انتى قد تركتها 

مهاد؟ ولم أترك عليها منازعا 
وله فى النسيب : 
ظل من فرط حبه مملوكا 

وقد كان قبل ذاك مليكا 
ان یکی » أو شكا الهوى » زید ظلما 
ومادا ددثی حماما وشكا 


۱۰۳ 


تركته جا ذر القصر صا 
مستهاماً على الصعيد تريكا 
للذى يحعل االحسرير أريكا 
هكذا بحسن التذلل فى الحب 
اذا كان فى الهوى مملوكا 
* د 3 
بعد الرحمن الأوسط (5١؟‏ ها / ۲۳۸۲-۸۸۲۱ ها / ۸۵۲ م( 
كانت البلاد قد آحکم نظامها » واطمانت النفوس واستقرت 
الأمور فى نصابها . وتهيآ الجو للتطور بالثقافة الأندلسية وبزوغ 
شس النهضة الموسيقية فى تلك البلاد » لا سيما وقد عرف 
عبد الرحمن بشدة شغفه بالغناء » كما كان هو تمسه كذلك 
شاعرا بالسليقة . 
وهنا دقت البشائر ايذاة بقرب وصول الوسیقار العربى 
الأول الى العاصمة . 
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الفنان فى قرطبة : 


فى أواخر عام ۲۰۰ ه /۸۲۱ م ۱ رحل زرياب من مدينة 
التإزوان ق صحبة منصور الى رسول ال اله قاصدین 
الأندلس . وقد سارا برا الى أن وصلا میناء « سوتا » فى 
شمال بلاد المغرب » وعیرا « د بحر الزقاق » الى جبل طارق 
وما كادت قدم زرياب تطأ أرض ار ل ا 
وفاة الحكم . فاغتم لسوء حظه وتكد طالعه . وهم“ بالرجوع » 
اعتزازا بكرامته غير مبال عا سيعانى هو وأسرته من محنة » فلم 
ببق له فى شمال افريقية مكان ولا فى بغداد مقام . 

ولکن منصور رغبه فى متاسة الرحلة الى عید الرحمن 
ابن الحكم الذی تولی اللك بعد أبيه . وكتب اليه بخبره بقدوم 
زرياب . فجاء کتاب عبد الرحمن يذكر تشوفه للقائه وسروره 
عقدمه + وب اجنین كاله a‏ اکرابه ۶ وان توا 
اتال و رها من يلد الى يلد فك و 


(۱) ورد فى تاج المروس ج ۱ ص ۲۸۱ أن تاریخ دخول زرياب الاندلس 
كان عام ١75‏ ها . وعنه آخذ مصححو الأغانى فقد ورد فى ج ٤‏ ص ۲۵6 ( طبعة 
الدار ) ما نصه : 

« زرياب هو على بن نافع الغنی مولى المهدى ومعلم ابراهيم الوصلى . 
صار الى الشام ثم صار الى المغرب » الى بنى امية » ققدم الاندلس مع عبد الرحمن 
الاوسط سنة ١71‏ ه فركب بنفسه لتلقيه كما حكاه أبن خلدون » . 

وواضح اضطراب هذه الرواية » فابراهيم الموصلى هو معلم زریاب ولیس 
العکس . كما أن قدومه للاندلس كان عام 5.؟ ه كما آوضحنا ولیس عام ۱۳٩‏ 
كما روى مصححو الاغانی وتاج العروس ۰۰ 


۱۰۵ 


قرطبة . وأمر غلمانه أن يتلقوه بالركائب وعا عساه أن يكون فى 
حاجة اليه . 

ثم خرج عبد الرحمن لاستقباله بنفسه بظاهر الدینه . 
فدخل زریاب وعیاله البلد بلیل صيانة رمه . وأتزل فى دار 
من آحسن الدور تهیأت له فیها وسائل اثراحة وکل ما بحتاج 
اليه. 

وبعد ثلاثة أيام استدعاه عبد الرحمن اليه » وكان قد كتب 
له راتبا فى كل شهر مائتى دينار » وأن یجری على أبنائه الأربعة 
الذين قدموا معه وهم عبد الرحمن وجعفر وعبد الله وبحيى 
عشرین دينار؟ كل شهر لكل واحد منهم . وذلك زيادة عما قرر 
منحة آزریاب على سبيل التكرمة من الأموال العامة ثلائة كلاف 
دينار » منها لكل عيد آلف دینار » وتكل ممرجان ونوروز 
خمسمائة دنار وأن عنح من هيئة التغذية العامة ثلامائة مدى ١‏ ء 
ثلثاها شعير وثلثها قمح . وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة 
وبساتينها ومن الضياع ما قو"م بأربعين آلف دينار . 

فلما استدعاه الخليفة الى مجلسه » بعد أن أرضاه وطابت 
تمسه الى المقام وأمن تصاريف الدهر وكيد الكائدين » بدا 
عجالسته وسماع غنائه » وقد أذن له بالشراب . فغنى زرياب 
وجاوب على الشراب ما يفوق الشراب من صنعة ساحرة وفن 


)1 المدى : وزان قفل » مكيال يسع تسعة عشر صاعا ٠‏ 


۱۰5۹ 


مبدع » مما جعل الليفة يزداد به تعلقا وله حبا ء ويوثره 
بالحظوة على جميع المغنين * . 

وذاكر زریاب الخليفة فى أحوال الملوك وسير اخلفاء ونوادر 
العلماء » فكان بحر؟ لا يدرك مداه » مما أعحب الخليفة فزاد ق 
تکرعه . واختصه بمجالسته على مائدة طعامه . و بالغ فى الاعتزاز 
به » حتى فتح له بابا خاصا يستدعيه منه متى أراد سماعه . 

وذكروا هنا أيضا أن زرباب ادعى أن الجن كانت تتقمصه 
فى نومه كل لبلة وتعلمه ما بين لحن أو وصلة كاملة من الغناء » 
فكان يهب من نومه سريعا » فيدعو بجارتیه « غزلان » 
و « هنيدة » فيآخذان عودهما ويأخذ هو عوده » فيطارحهما 
ليلته ثم يكتب الشعر » ثم یمود عجلا الى مضجعه . 

وف رأينا أن الرواية على هذا النحو ليست مستحيلة ولا غير 
متصورة . فان الفنان الق تغلب عليه فطرته فى يقظته » وتقض 
مضجعه اذا نام . فتتسلسل الأنغام فى عقله الباطن وتتمثل له 
فى الرؤّيا . فاذا استيقظ وعاها وحفظها ... وهکذا الفنان بلازمه 


(۱) يذكرنا هذا بفنان من نوع آخر هو ابن هانىء الاندلسی ( ۲۲۰ هاا 
5 ه ) وان كان آمر الغنانين يختلف اختلافا واضحا . فزرياب موسيقى هاجر 
من بغداد الى الاندلس » وابن هائى» أندلسى هاجر منها الى القيروان لتكون طريقه 
الى مصر . وكلاهما خرج من بلده مضطهدا . غير أن زرياب نال الحظوة عند 
الأموبين فى الاندلس » آما الثانی فبعد أن أكرمه المز لدين الله الفاطمى واقام له 
قصرآ فى القبروان راغبا فى الافادة منه عندما يتولى آمر مصر » ليكون له لسان 
الدعاية طبقا لعرف زمانه » وقد استاذنه ابن هانیء فى التآخر عنه قليلا » فاته 
( ابن هانىء ) حين بدا الرحلة من القيروان الى مصر قتل فى برقة بدسيسة أموية 
خشية أن يقوم فى مصر بدعاية شعبية للفاطميين ٠‏ 


۱۷ 


فنه » ویتملکه فلا يبارحه بدا » يستيقظ به ولا ينام عنه » فهو 
مستيقظ حتى فى نومه . 

وآ كان الأمر » فليست تلك الخال على النحو الذى وصفها 
به اسحاق للرشيد حين سأله عنه » من أنه يصاب أحيانا بنوع 
م ن الجنون لا يأمن معه مجالسوه على أ تفسهم من الفزع والأذى . 
بل انها حال معقولة عكن أذ تتصور وليست كتلك القصة التى 
رواها اسحاق عن آبه ابر أهيم ومنادمة لحن له وتعليمهم ابام 
ضرب « الاخوری » مما يبدو رواية طويلة تخيلية من تأليفه 
وتلحينه واخراجه !!! . 

ولم تقف مواهب زریاب عند اجادة الغناء والهارة فى العزف 
بل تخطت ذلك الى تحسين صناعة العود » كما كانت تبشر بذلك 
فطنته العجيبة التى تحلت حين غنى ١‏ بين دی الرضيد . فهو 
الذى زاد بالأندئس الوتر امس ف المود اختراعامنه » وكانت 
من قبل أربعة وفقا لقتضیات الصنعة القدعة التى تحتم وجود 
المناسبة العددية بين آوتار العود الار دعة ون ۳۹ الأربع 
وتقابل سنها ١‏ . وقد رآی ی 

(۱) جاء فى مخطوطة « رسالة الكندى فى أجزاء خبرية للموسيقى » التى قام 
مؤلف هذا الكتاب بتحقيقها والتعليق عليها » شرح مفصل لشاكلة آوتار العود 
الاربعة لارباع الفلك » وأرباع الشهر » وأرباع اليوم » وأرباع البروج » وأرباع 
القمر » وأركان ائعناصر » ومهابة الریح » و فصول السنة » وأركان الیدن » وارباع 
الأسنان » وقوی التفی النيعثة فى البدن وآفعالها الظاهرة فى الحيوان ۰ 

وهذه القابلة كان بلتزمها جميع کتاب المرب وفلاسفتهم فى العصور 
الوسطی ۰ ولکن زریاب خرج على هذا الالتزام ولم يتقيد به » بل ساير مقتضیات 


الوسیقی من ضرورة ابجاد الوتر الخامس حتی تکمل الطبقات الصوتية فى العود . 
وان التزم فى ذلك ادماج هذا الوتر ضمن هده الطبائع . 


۱۰۸ 


الستخرجة من العود لنستوق الطبقات الصوتية به » ضرورة 
اضافة وتر الى أوتاره الأربعة القدعة » فزاد علیها وترا خامسا 
صبغه باللون الاحمر » وجعله متوسطاً فى موضعه بين الأوتار 
الأربعة . وذلك أن « الزير » وهو آکثر آوتار العود حدة كان 
يصبغ باللون الأصفر لیکون ف العود عنزلة الصفراء فى الجسد . 
وصبخ الوتر الثانى بعده باللون الأحمر وهو من العود عنزاة 
الدم من الجسد » وهو فى الغلظ « ضعف الزير » ويسسى. 
« الثنی » . وصبغ الوتر الرابع باللون الأسود وجعل من العود 
عنزلة السوداء من المسد وسمى «البم» وهو أغلظ وتار العود 
وأعلاها من حيث الوضع » وهو ضعف « الثلث » الذى عش 
من الصبغ وترك أبيض اللون ليكون من العود عنزلة البلغم من 
المسد » وجعل ضعف الثنی فى الغلظ فلذلك سمى د« ا مثلث » . 
فهذه الأوتار الأربعة مقابلة فى عرف علماء تلك العصور للطبائع 
الأربع » وتقفى طبائعها بالاعتدال . فبقولون « البع 6 حار 
بابس يقابل « المثنى » وهو حار رطب وعليه تسويته . « الزير » 
حار ياس يقابل « المثلث » وهو حار رطب وعليه تسویته . 
وهكذا قوبل كل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء 
الجسم بأخلاطه . 

وآراد زرياب أن بظل فى اطار هذا التفكير عندما زاد وتر» 
الخامس » فقال ان أوتار العود الأربعة على النحو الذى جرى 
عليه العرف ان سايرت طبائع الجسد فانها عطل من النفس > 
والنفس مقرونة بالدم . لهذا فقد أضاف الوتر الخامس وصبغه 


1۹ 


باللون الأحمر أيضا » وأسماه « الوتر الأوأسط الدموى > 
ووضعه تحت « المثلث » وفوق « المثنى » » فاستکمل فى عوده 
قوی الطبائع الأربع » وقام الوتر الخامس بينها مقام النفس فى 
للسد. 


كذلك اخترع زریاب فى الأندلس مضراب العود ( الريشة ) 
من قوادم النسر » وكانت لا تزال حتى وقته من الخشب . وهی 
فكرة بارعة من زرداب كان موفقا فيها الى أبعد مدى » اذ تجمع 
الى لطف خفتها على الأصابع طول سلامة الوتر علازمة الضرب 
عليه . 


وما كاد يستقر بزرياب القام بقرطبة ويعيش فيها حياة 
مطمئنة هادئه » حتى وجه عنانته لسائر الآلات الموسيقية فنقل 
الى الأندلس كل ما سبقت معرفته لبلاد المشرق العربى » ثم 
أخذ يفتن فيما ويبتكر حتى توافر للاندلس ثروة من تلك 
الالات لم بعرفه بلد قبله . فقد كان لديهم : 

من‌الالات الوترية : العود القديم ذو الأوتار الأربعة » والعود 
الکامل ذو الاوتار الخمسة » والشهرود » والطنبور » والقبثارة » 
والمزهر » والكنارة » والقانون » والنزهة » والصنج » والشقرة 
أو الشقیر . ومن الالات الوترية ذات القوس : الرباب على 
اختلاف أنواعها . 


ومن آلات التشخ : المزمار » والسرنا » والسرنای » 
و النای » والشبابة » والیراع » و الزمارة » والقصية » والمقرونة » 


۱۹۰ 


والموصول » والصغارة.. ومن الآلات التحاسية : البوق » 
وال 

ومن آلات النقر : الدفوف > والغريال » والبندير > 
والصنوج » والکاسات » والصفقات » و القضیب » والنقارة » 
والقصعة » والطبل . 

أما العبقرية الفذة التى جلت عنها موهبة زریاب فهی طریفته 
البتكرة فى تعلیم الغناء » تلك الطریقه اللستحدثة التى ظلت مثلا 
یحتذی فى الشرق والغرب حتی العصور الدیثه . 

لقد كان التبع قبل زریاب ف تلقین الالحان أن يكرر العلم 
اللحن لطلابه حتى يحفظوه » فاستعمل زرياب طريقته الجديدة » 
فى تلقين الاطان لتلاميذه . فكان يسلك للوصول الى تلك الغاية 
ثلاث مراحل : 
الأولى : تعليم الايقاع فى قراءة الشعر » وأن ينقر التلميذ الدف 

ليظهر له زمن الابقاع ويضبط المركات . 

الثانية : دراسة اللحن ف شكله الساذج . 
الثالثة : ترجيع الصوت مع حلية الغناء واظهار العواطف . 

آما طريقته فى امتحان أصوات تلاميذه قبل الدء فى 
تعليمهم » فكان یجلس الطالب على كرسى صغير ويصيح بصوت 
عال «یا حجام» أو يغنى قائلا « آه » ويرددها ممدودة على جميع 
درجات السلم الوسیقی . فان سمع صوته بها صافیا » ندا » 
قوب مودیاً » لا تعتریه غنه ولا حبسه ولا ضيق نفس » قرر 
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صلاحيته للتعليم . مع تقدير درجة صوته من الحسن والجودة 
والقوة. 

فاذا اختار تلاميذه الموهوبين لقنهم الغناء بطرق فنية ؛ 
آفرادها . فكان اذا بدأ الالقاء على تلمیذ لتعليم الغناء أمره 
بالقعود على الوساد المدور العروف بالسنورة ۱ » وآن يشند 
موه هذا اذا كان قوق شرت ان كان لته امه آق فد 
على بطنه عمامة فان ذلك مما يقوى الصوت ولا يجد متسعا فى 
الجوف عند الخروج على الفم . فان كان آلس ۲ الأضراس 
لا قدر على أن يفتح فاه » أو كانت عادته زم أسنانه عند 
النطق » راضه بأن يدخل فى فيه قطعة خشب عرضها ثلاث 
أصابع يبيتها ف فمه ليالى حتى بنفرج فكاه . 

وكان له فى أداء الغناء أسلوب خاص تبعه فيه معاصروه 
ومن جاءوا بعده من المغنين » وقد اعتبروا هذا الأسلوب من 
التقاليد الواجب اتباعها . وذلك بأن يفتتح الغناء فيبدأ بالنشيد 
أول شدوه بآی تقر كان » ويآتى اثره بالبسيط » ويختم 
بالمحركات والأهزاج تبعا راسم زرياب 

وأحسب أن زرياب كان أول عربى فكر ف تنفيذ التبادل 
الثقاق وتوجيه البعثات الفنية وفق مفهومنا العصرى حين وجه 


(۱) المسورة : متكا كالمنير . 
(۲) الالص : المتقارب الاضراس ۰ 


۱۲ 


عدداً من القبان المغنيات اللائى استدعاهن عبد الرحمن الأوسط 
ممن برعن فى هذا الفن بالمدينة » وجری اختبارهن فى مواسم 
المج وقد تخرجن على آبدی آعلام الغناء فى الحجاز ودمشق » 
بل منهن من أتمت تلك الدراسات ف يغداد . ثم ابتنى الخليفة 
فى قرطبة لهؤلاء الجوارى المشرقيات دارا خاصة أسماها « دار 
المدنيات » فكانت أول معهد للموسيقى فى الأندلس » عميده 
زرباب وقد اتخذ من أبنائه وبناته وجواريه أساتذة لمساعدنه 
على تطوير فن هؤؤلاء المدنيات عا يحقق نهضة جديدة تناسب 
حياة الأندلس . وكان النهاج الدراسى لهذا المعهد يشمل تعليم 
مختلف أنواع العزف » والغناء » والتلحين » والشعر يسائر 
عروضه » والرقص - وكان الاقبال عليه عظيما ‏ يقصده 
الطلاب من كل فج » العرب وغير المرب » من لاأندلس 
وخارجها . مما كان ذا اثر عظيم بالنهوض بفنون الوسیقی 
والشعر فى تلك البلاد التى امتد الكثير من فنها الى أوربا 
عا سنخصه بفصل آخر من هذا الكتاب . 

وقد انبث أولئك الجوارى المشرقيات والكثيرات ممن تخرجن 
فى هذا المعهد يعلمن الأحرار من نساء الأندلس تلك الفنون فى 
حشمة ووقار . ولم تكن المرأة الأندلسية أقل شغفا بالغناء من 
آختها فى العراق أو الشام » سيما وأن طبيعة تلك البلاد الساحرة 
كانت تضفى من جمالها ما يدعو الناس الى أسباب الأنس 
والطرب . لذلك سرعان ما وجدنا فى قرطبة من مجالس العناء 
ما لا بقل عظمة وفخامة عن مجالس بغداد » حتى لقد اشترك ف 


۱۱۳ 


أحد تلك المجالس الأفدلسية مائتان من المغنين والمغنيات يضرين 
عختلف الالات من عيدان وطنابير ومزامیر . 
وبلغ من رقة عواطف أهل الأندلس أن أغرموا بالغزل » 
. واستعانوا عليه بحلو النغم فكنت تسمع فى كثير من الأحايين » 
حين تمر بالليل صوت الغناء وأصداء الموسيقى تنبعث من جوانب 
. الدور والقصور . 
وكثرت مجالس الغناء والطرب والرقص مع مجالس الأدب : 
وتمدحت أنواع وألوان تلك المجالس » فكانت ندوات 
لاجتماعات أدبية شعرية غنائية » تشدو فيها الجوارى المغنيات 
عصاحبه مختلف الالات . وكان النساء بحضرن تلك المجالس 
فى أكثر الخحالات . 
قال ابن حمديس يصف أحد هذه المجالس : 
وعدنا الى هالة أطلعت 
على قضب البان أقمارها 
يرى ملك اللهو فيها الوم 
تقور فقتل ثوارها 
وقد سكتكنت حرکات الاسی 
قیال تصرك أوتارها 
فمدی تعانق لى عودها 
وتلك تقبل مزمارها 
وراقصة قطت رجلها. 
حساب يد .قرت طارها 


۱۹ 


وتحول بلاط عبد الرحمن الأوسط من للشونة الى ترف 
قصور الحكام وأصحاب السلطان فى الشرق العربى » وذلك 
بتوجیه زرياب وما أشاعه من أفانين النوق وأساليب الظرف 
حتى أطلقوا عليه اسم « فيصل الأناقة فى بلاط عبد الرحمن » . 
وامتلأت القصور بالموارى » وقد اصطفى عبد الرحمن الأوسط 
من بینهن جاریته « طروب » فصارت حظيته التى لم یکن يطيق 
مغاضبتها . وقد أغضبها وما فأغلقت ححرتها دونه » ودون 
رسله اليها . ولم بر الى ترضيتها سبيلا الا سد” الباب بب‌در 
الدراهم من خارجه » وطلب اليها أن تراجعه على أن تكون 
جميع الدراهم لها . فخرجت اليه مكبة على قدميه تقبلهما » 
وأحرزت الال كله . وفيها ول وقد طالت غيبته عنها فى احدى 
غزواته : 
فقدت الموى مذ فقدت الحبيبا 
فا اى الیل الا نحیبا 
ادا ما بدت لی شس النها 
ر طالعة ذکرتتی « طرويا » 
آلاقی بوجهی سموم الهجير 
اذا كاد منهالحصى أن بویا 
وسرت الى الشرك فى جحفل 
ملأت اشزون به والسهويا 
أنا ابن هشام ومن غالب 
آشب حروبا وآطفی حسروبا 
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وتآلقت الموسيقى فى عهد عبد الرحمن الاوسط . وقد 
اشتهر أن البلاط وتسيير دفة الأمور فيه كان تحت سلطان 
جاريته « طروب » ومغنيه « زریاب » . 

ولم يكن أثر زریاب مقصور؟ على تطوير الموسيقى والغناء 
بالاندلس » وتجديده فيهما » وسحر آهلها بحسن صوته وجمال 
أدائه واعحاز فنه » وتبحره فيه » حتى قيل ان ما حفظه منه 
تحاوز الألوف من الالحان والأغانى . بل لقد فتن الناس فوق 
هذا كله بادابه وسعة ثقافته وتنوع معرفته ... كان عالا 
بالنجوم » و تقوم البلدان وطبائعها ومناخها » وتشعب بحارها » 
وتصنیف شموبها . 

كما كان لزرياب حظ عظیم من آداب اللياقة » وضروب 
الظرف » وفنون الأدب ولطف المعاشرة » وآداب المجالسة وطيب 
المنادمة والمحادثة . وكان له من مظاهر الجمال والتأنق ما تفرد 
به حتى اتخذه ملوك آهل الأندلس وخواص هم من الأمراء 
والأشراف قدوة فيما سنه لهم . فکانت كلمته عندهم قانونا » 
ورأبه تشریعاً ودستورا للجمال والذوق . 

فكان له ذوقه الخاص ف الملابس » وسن لهم اختيار الثياب 
الناسبة لكل فصل عا يلائم طقس كل منها » فجملها متفاوتة 
متغيرة . فكان برتدی الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الزاهية 
الجميلة ف فصل الربيع » والأثواب البيضاء الفضفاضة صيفا » 
ومعاطف الفراء والقلائس شتاء . وهكذا كانوا تنقلون على 


۱۱۹ 


مدار الفصول ما بين أبيض وملون وميطن ومحشو » وما بين 
ذفائف الثياب حتى صنوف الفراء . 

وكان له ذوقه الخاص فى تنسيق الوائد وتنظيمها واتحاذ 
الأكواب من الزجاج الرقيق بدلا من العادن » واصطناع 
الأصص للأزهار من الذهب والفضة . وقد استحسن الناس 
ذوقه حتى ف الأطعمة » فدلهم على صنوف محببة منها لم تكن 
الأندلس تدری شيئا عنها کالنوع المسمى على حد تعبيرهم 
« النقايا » وهو مصطنع عاء الکزبری على بالسنبوسق ۲ . وهو 
آول من آدخل الى الطعم الاسبانی طمام « الهلیون » وهی 
بقلة لم يكن آهل الأندلس یمرفونها قبله » وقد سموها بلسانهم 
« الاسفراج » . ومن تلك الأطعمة ما صار الى آخر أيام أهل 
الأندلس منسوبا اليه » معروفا به . والى الآن يشب نوع من 
الحلوى اليه فى الشرق يسمونه « زلابية » وهو تحصریف عن 
« زريابية » . وقد اشتهر عنه اقامة الولائم الفخمة وتنسيقها 
وترتيبها وكان ذلك كله النواة الأولى فى فخامة قصور ملوك 
الأندلس وبيوت الاغنیاء وأناقتهم . 

فكان ذوقه فى كل هذا عو دجا احتذاه أهل قرطبة » وأخذت 
منذ ذلك این الطبقة الأرستقراطية فيها بصفة خاصة وأهلها 
بصفة عامة يحاكون زرياب ويتخذونه قدوة فيما يفعل . 


ومما قلده فيه آهل قرطبة تحذیق الشعر وتنظيمه وتصفيفه 


(۱) نوع من المعجنات المحشوة باللوز والفستق والسكر (يشبه القطالف) ۰ 


١1 


فانه حين دخل الأندلس كان جميع أهلها من رجال وفساه 
يرسلون الشعر مفروقا وسط البين شاملا للصدغين وا حاجبين . 
فلما رأوا تحذيق زرباب هو وولده ونساوژه لشعورهم > 
وتفصيرها دون جباههم » وتسوتتها مع حواجبهم » وقدويرها 
الى آذانهم » مالت اليه قلوبهم وقلدوه . 

وقد اخترع لهم نوعا من المركبات أسماه « الرئك > . 
. يستعمل لتطييب الجسم من أثر العرق ٠‏ وكانت ملوك الاندلس 
تستعمل قبله ذرور الورد وزهر الريحان وما شاكل ذلك فكان 
يترك أثرا فى ملابسهم » فدلهم زراب أيضا على ما يزيل هذا 
الأثر . 

ومما آخذه عنه الناس بالانداس ابتكاره أنواعا من الفرش 
اللينة الناعمة بدلا من ملاحف الكتان » واختياره سثفر الجلد 
لتقديم الطعام على الوائد الخشبية » اذ أن آثار الأطعمة تزول 
عن الجلد بأقل مسحة . 

وكانوا ينسبون الى زرباب كل جديد بظهر فى قرطبة متصلا 
بالظرف وبالجمال من ذلك اتشاء « حمّام زرياب » الذى يعتبر 
أعجوبة قرطبة من حيث البناء الفخم وما يضمه من معمار 

وقد أشاع زریاب فى الأندلس كلها روح الظرف وألوان 
الترف والتجديد فى كل شىء . ومن ظريف ما صنعه من ذلك 
تعليم ابلواری کتابة الشعر على آثوابهن وعلی الآلات الموسيقية 
59 لم يکن لهن به عهد » وذلك زيادة فى التاق والتظرف . 


11۸ 


وشت هذه العادة حتى بعد وفاة زرداب . وظلت متبعة ف 
قصور العظماء المترفين وتناقلتها الأميرات عن الجوارى حتى 
فرلا له اسافة 4 وقد ارقت ال الضورة وجتال انب 
وحمال العناء الفاقن والصوت الساحر وجمال جميع المياة من 
حولها » وكان قصرها ملتقى للأدباء والشعراء والمغنين وكانت 
هى شاعرة » حادة المزاج قاسية صريحة ٠‏ وقد طرزت بالذهب 
الخالص على أحد طرف وشاحها : 
أنا والله أصلح الممالی 
وأمثى مشیتی وأتبِه تها 
وطرزت على الطرف الآخر : 
أمكن عاش قى من ص حن خدى 
وأعطى قبلتى من يشستهيها 
زرباب ومدرسته تالق كذلك الشعر عا ضم البلاط فيه من 
شعراء كان فى مقدمتهم شاعر القصر بحیی بن الحكم بن الغزال 
وسنعود للتحدث عنه فيما بعد . وكذلك كان من شعراء البلاط 
طائفة لم تبلغ فيه مرتبة ابن الغزال وان كان كثير منهم قد فازوا 
بالشهرة والذيوع ¢ منهم ام بن علقمة الذى أنشا أرجوزة 
مطولة أتى فيها على تاريخ افتتاح المسلمين للأندلس » وحسانة 
التميمية نت الشاعر أبى الحسين » وابن عبد ربه صاحب 


۹ 


العقد الفريد » وكان ما بزال فى حداثة سنه . وعباس بن فرناس 
الدی قام بأول محاولة للطيران بجناحين من رش . 
الاهتمام باللغة العربية أن کادت تختفی عندهم اللغة الاسبانية 
الأصيلة » حتی سجل الأسقف « آلبرو القرطبى » استنکاره 
لتلك الخالة وشكا مما يراه من تضلع الشبان من آهل بلده فى 
لغه العرب وشغفهم بالشعر العربی والأغانى العربية » مفضلين 
ذلك على ما بقى » وكان العرف بجری به من قبل » من الاهتمام 
بالأدب اللاتینی و اثلعه اللاتينية 1 
الشعب عليه واتتشار الأغانى باللغة الدارجة و قدم الوسیقی 
وتطورها وطموح الفنانين من الشعراء والموسيقيين أن ظهسر 
بينهم فن شعبى جديد هو فن الزجل والموشحات . وستفرد 
له بايا خاصا فى هذا الكتاب . 

على أن ما نريد أن نسحله هنا هو أن زراب کان عماد 
هذه النهضة كلها والدافع اليها والباعث لها . 


* د 3 


١ 


حساد و حاقدون 


آقرب ما فى طبائع البشر الأنانية والعقوق والجحود . 
الأنانية التى تکره أن تومن بعبقرية غيرها » ولو كان فى الاعان 
بها نفعها . والعقوق الذى عقت الاعتراف بجميل المصلحين . 
والجحود الذى لا يطيق العظمة التى توهب لفرد فتميزه عمن 
سواه » من أبناء مهنته . حتى اذا مات اعترف الجميع بفضله » 
وسطرت الدنيا ذكراه ق صفحات الخلود . 

وزرياب من هوّلاء العباقرة الأفذاذ » فقد ظل طوال حياته 
بجد الحساد والحاقدين فى كل مكان بحل به . وقد رأينا كيف 
كان موقف أستاذه اسحاق الموصلى معه » وكيف أساء الى 
سمعته عند الرشيد فرماه بالغرور وبالجنون » وبكل قيصة 
عكن أن تنفر الرشيد منه . ثم رأيناه فى القيروان وكيف انتهى 
مقامه بها الى وضع مزر مهين اضطره الى مغادرة تلك المدينة 
قسراغير مأسوف عليه . 

حتى آنداده من أعلام الوسیقی الذين ترك لهم بغداد كلها 
بنعيمها وثرائها وجميع مميزاتها » ورضى هو بالرحيل عنها » 
وبعد أن استقر به المقام فى بلد ناء عنهم نراهم ما زالوا بحسدونه 
على ما بلغه فى غربته من توفيق ونجاح » وما حازه من جد 
وتقدير فى بلاد الأندلس . 


۱ 


ها هو ذا علوية ١‏ الذى يعد فى الصدارة من أعلام الطبقة 
الأولى فى الغناء ببغداد بروی عن تسه فيقول : 

« كنت مع الآمون لما قدم الشام » فدخلنا دمشق وجعلنا 
نطوف فیها علی آماکن بنی آمية . فدتلنا قصرا مفروشا بارعا 
وق القصر من الأطيار ما يغنى صوته عن الود والمزمار 3 
فاکلنا وشربنا . ثم قال لی : غن بأطيب صوت وآطربه . فلم عر 
على خاطرى غير هذا الصوت : 

ينطق رجال أراهم فطقوا 

فنظر الى“ مغضبا وقال : عليك لمنة الله وعلى بنى أمية . 
: فعلمت آنی قد أخطأت . ف فجعلت آعتذر من هفوتى وقلت : 
«با أمير الؤمنين آتلومنیآن أذكر موالى بنى أمية » وهذا زرياب 
مولاك عندهم بالاندلس يركب ف أكثر من مائة مملوك وق 
ملكه ثلثمائة ألف دينار دون الضياع » وأنا عندكم أموت 
جوعا » . فغضب عليه المأمون نحو شهر » رضى ده عنه . 


(۱) علوية : هو على بن عبد الله بن سيف » ویکنی آبا الحسن . من محسنى 
صناعة الفناء فى الدولة العياسية . ومن الضراب المجيدين . وكان أعير ( ای 
أشول ) يبدو وشع العود فى بده مقلوب الاوتار بالنسبة للوضع العادى » وكان 
أسفل الاوتار أكثرها غلظا وهو ۶ البم » تعلم الغناء على ابراهيم الموصلى ۰ وتو 
فى زمن المتوكل يمد وفاة اسحاق الموصلى بقلیل ٠‏ 


يفن 


واذا كان هذا شان أنداده البعيدين عن منافسته لهم 
«الخارجين عن دائرة تفوذه فماذا يكون الال مع هولاء الذين 
تجمعهم واياه خدمة البلاط فى قرطبة ? 

ما كادت قدم زرياب تطاً أرض الأندلس » ويكتسب رضا 
عبد افرحمن بن الحكم فيبذل له ولأهله من المال والعطايا ما قد 
أوضحناه » ثم یجعل منه النديم المقرب والأئيس صاحب النفوذ 
الأول فى البلاط حتى غلت مراجل الحقد فى قلوب من كانوا 
يتمتعون عثل هذه المنزلة قبل قدوم زرياب » الذين أضعف 
تموذه ما كان لهم من تفوذ ونزل به ما كان لهم من آقدار . 

وف مقدمة هؤلاء الخصوم يحيى بن حكم الممروف 
بالغزال . وعد من أقوى خصوم زرداب وأقدرهم . ذلك أتهكان 
شاعر البلاط المقرب الى الخلفاء فى قرطبة قبل قدوم زرياب 
اليها. وهو ابنالأندلس وربيب الدولة الأموية فيها اذكان مولده 
عام ١64‏ ه / ۷۷۳ م فى عهد عبد ال رحمن بن معاوية ( الداخل ) 
وعاش باقى امارته وامارة هشام وامارة عبد اثرهن الأوسط > 
ومات فى امارة الأمير محمد عام ۰ هه / 4 م وهو ابن 
6 سنه . 

وکان حی شاعرا مجيدا » ومحدثا لبقا » وأديبا ربا » حتی 
وصفوه بآنه حكيم الأندلس وشاعرها وعرافها . فلا عحب أن 
يصطفيه خلفاء الدولة الاموبة فى قرطبة کون شاعر اثبلاط 
القدم على من سواه . بل لقد كان عبد الرحمن الوسط بوفده 


۱۳۳ 


فى سفارات بينه وبين الملوك . وكانشعره مليئا بالحكمة والعرفة 
بطبائع النأس » فمن شعره قوله : 
اذا آتخبرت" عن رجل برىء 
من الآفات ظاهره صحیح 
فسلهم عنه هل هو آدمى ؟ 
فان قالوا نعم » فالقول ربح 
ولكن بعضنا آهل استتار 
وعند الله أجمعنا جريح 
ومن انعام خالقنا علينا 
ام یا الماع سوم 
فلو باحت لأصبحنا هسرويا 
يواد بالملا ما نستريح 
وضاق بكل منتحل صلاحاً 


لنتن ذنوبه البلد الفسيح 


چ 


وله أيضا : 
وخیترها أبوها بين شيخ كثير المال أو حد ث فقير :. 
ثقالت خطتا خسف وماان 
ولكن ان عزمت فكل شىء 
أحب الى“ من وجه الكبير 
لأن المرء بعد الفقر شری 


وهذالا سود الى صسعير 
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ومن حكمه ما قاله فى مقاير الأغنياء و الفقراء : 


أبوا الامياهاة وفخرا 
على الققراء حتى فى القسور 
دهور من الدائن والقصور 
تعسر أبيهم لو أبصروها 
لما عرفوا الاناث من الذكور 
ولا من كان يلبس ثوب صوف 
من البدن المباشر للحسرير 
اذا أكل الثرى هذاوهذا 
فما فضل الكبير على الحقير ? 
وسيما » حتى غلب عليه لقب الغزال لجماله . وكانت له قوة 
ساحرة فى التسلط على قلوب الناس . وقد بلغ من افتتان النساء 
به أنه حين آرسله عبد ال رحمن الأوسط ف سفارة الى بلاد 
الدانيمارك غزا قلوب حاشية البلاط هناك وتسلط عليهن بظرفه 
ولباقة حديثه . وأعجبت به الملكة « تود » حتى قالوا انها كانت 
لاتصبر عن بعده يومآ واحدا . وقد تعلق هو أيضا تلك الملكة . 
ومما قاله فبها : 


۱۳۵ 


کلفت" يا قلبى هوی متعبا 
غالبت" منه الضيغم الأغلبا 
ائى تعلقت مجوسية١‏ 
تأبى لشمس امسن أن تغريا ۲ 
يا «تود» يارود " الشباب التى 
تطلم من أزرارها الكوكبا 
با » بأبى الشخص الذی لاآری 
أحلى على قلبی ولا عذبا 
ان قلت یوما ان عينى رأت 
مشسيهه لم أعند” أن أكذبا 
وقد ضاعف نجاح هذا الشاعر فى تلك السفارات الأوربية 
ما كان بحس به من غرور وما كان نتصف به من زهو وصلف . 
وقد ساءه منذ حضر زرياب الى بلاط قرطبة اطراد نجاحه وزيادة 
تفوذه » حتى كاد يطغى على كل ثىء حوله » وأن يقفى على 
ما كان يتمتع به يحيى من سلطان وما كان له فى البلاط من 
منوله وتفوذ . فزاد حقده على زریاب » وتزعم حركة قامت 
لمناوآته . وبالغ فى الأمر حتی هجا زرياب هجاء مقذعا . و کان 
محی سليط اللسان . ومن هحائه اللاذع لابی حازم قوله : 


(۱) یمثی نصرانية ٠.‏ 
(؟) أى انها لحسنها تقوم مقام الشمس التی لا تفرب ۰ 
5) الرود : الطلب والطلب . 


۱۳۹ 


سألت ف الوم أبى آتما 
فقلت الق لب به وامق ۱ 
صلی عليك للك الخالق 
فقال لی : ان كان منی ومن 
نسلى فحوا أمكثم طالق 
ا نادار عضب شديدا حتى أمر بنفيه من الأندلس . 
فرحل الى العراق ۲ . فهل استطاع الغزال الشاعر المتصلف أن 
ينجح فى بغداد با زریاب الموسيقار المتواضع فى قرطبه 1 
شعراء العروبة اطلاقا . فلما جلس الى جماعة من أهل بغداد 
رأى اي هل لدان واستهجانهم لاشسعارهم 1 
من النجاح . قد كان حضوره الى شداد بعد ونا الى نواس 
شاعر اطمریات ولداذات العیش . فاتتظر الغزال حتی ذکروا 
فى آحد جالسهم شاعرهم الفقيد » فقال لهم : من منکم بحفظ 
لأبى نواس قوله : 


(۱) ومق : آحب . وتومق : تودد ۰ 
الاوسط . وسنعود الى ذکر ذلك فیما بعد ٠.‏ 


۱۳۷ 


1 35 3 
ولا رأبت الشترب آکدت سماوهم FE‏ 
تأبطت زقى واحتيست فى 
فلما آتت المان ناديت ريه 
١‏ فثاب خفيف الروح نحو ندانی 
# فوع امن لا داد 
۱ ۰ £ 
١ 5‏ على وجل منی ومن نظرائى 
أذقنها ! فلما أذاقها 
فقلت : أدقنيها ! 
طرحت اليه ريطتى ورداٹی 
أعرنى بذلة أستتر بها 
e. e‏ ۰ 3 
١‏ بذلت له فيها طلاق نسائى 
فو الل ما برت عينى ولا وفت 
3 7 35 3 ۰ ۶۱ 
1 اك امنا | 
ات یخی خوم ۱۵۱ و“ فدا؟ 
فکل یفد"ینی وحثق” فدائی 


فلما آفرطوا » قال 
فأعحوا بالشعر وأثنوا عليه ومدحوه . فلما أفرطوا » 


لهم : خفضوا عليكم فانه لى . 


ثم أنشدهم قصيدته التى مطلعها : 
تداركت فى شرب الود سای ا 
وفارقت فيه سيمتى وحب 


: ت لم صادف فى بغداد 
ولكن الغزال رغم كل هذه الحاولات لم يصاد 


EE NES 
ليست بينهما مزاحمة فنية تدعو الى المد والنافسة . ولم‎ 


۱۳۸ 


يستفد الغزال من هذا الحسد وذلك التصدى شیثا سوى النفى 

والغربة والهزعة أمام شعراء فى أزهى عصور العروبة ليس له 

مثل شعرهم ولا مشل بلاغتهم . وكانت هذه أيضا تتىحة 

لمخاصمته وحقده على زریاب هو ومن جمعهم حوله من حاشيته 

وأتباعه » وبذل غاية الجهد فى مناوأته » حتى قيل عن زراب ىف 

هذه المناسبة : « ولا أن خلفاء زماته أخذوا بيده ونصروه على 
¥ و ¥ 


ولعل لنا فى ذلك عبرة » فهى عظة يحملها الينا التاريخ عبر 
العصور والدهور » ان من يعيش آفانیا محبا لنفسه غير عابیء 
بالمصلحة العامة مناوثا للعباقرة المجدين يعيش طریدا حتى ولو 
كان عزیزا فى قومه » وان الذی يعيش مخلصا لفنه ومهنته عاملا 
لصالح انجتمع وقدم البشرية يبلغ من الجد أبلغ غاياته ویظل 
اما عزيزا مكرما » ومن الجميع ف موضم التجلة والاحترام حتی 
ولو كان غريبا لاجئا . 

وهكذا تنتهى مكايد خصوم زرياب وحساده الى اللخيبة 
والفشل » وترقد تبال دسائسهم الى صدورهم » فينتصر عليهم 
اتنصار ا خير على الشر والحق على الباطل . 2 ٠‏ 


۱۳۹ 


الفص لا ارس 
ر ۴ میرگ م 2 
ابناوه ولاسره وجوارتم 


م 
و ابنازه . 
© امه وجواريه ۰ 


آبناژه وتلاميذه وجواريه 


آیش اژه : 

کان لزرداب من ذکور الولد تمانية هم : 

عبد الرحمن »© وعبید الله » ویحیی » وجعفر » ومحمد > 
وقاسم » وأحمد » وحسن . ومن الافاث ثنتان : علية وحمدونة . 
وکلهم شغف بالغناء » ومارس هذه الصناعة وبلغ فيها الغاية وان 
اختلفت فیها مرتبتهم . فکان آجودهم فى الذکور عبید الله » 
ویتلوه فى ذلك عبد الرحمن وقاسم . 

وقد بلغ بعبد الرحمن من فرط التیه وشدة الزهو ء کثرة 
العجب بغنائه أن ظن أنه الأوحد فى هذه الصناعة ولا نظير له 
فيها . وكان نكسم بجفاف الطبع و لكشونة وعنف ا معاملة مع 
الناس . وذلك على تقيض ما كان يتحلى به والده من الشمائل 
الحلوة والظرف الجميل . وقلما سلم مجلس حضره هذا الفنان 
الطائش المشاكس من شغب وكدر يحدثه . وبلغ به الزهو أن 
يجترىء على الأمراء ويستخف بالعظماء . والرواية التالية تدل 
على مدى سخفه وعقم تفكيره . قالوا : 

« انه حضر بوما مجلس بعض الأكابر الأعاظم » فى أنس 
طاب به سروره » وکان صاحب قنص تغلب عليه لذته . 
فاستدعی بازیا كان كلفا به كثير التذكر له . فجعل عسح أعطافه 


۱۳۲ 


ويعدتل قوادمه ويرتاح شاطه . سأثة عبد الرحمن أن هبه 
له . فاستحيا من رده وأعطاه ایاه مع ضته به . فدفعه 
عبد الرحمن الى غلامه ليعجل به الى منزله » وأسر“ فيه بسر لم 
بطلم عليه . فمضى أشآئه . ولم يلبث أن جاء بطيفورية مغطاة 
مكرمة بطابع مختوم عليها من فضة . فاذا به لون مصوص قد 
اتخذ من البازى بعد ذبحه على ما حد“ه لأهله . وذهب الى 
الاتقال اليه فى شرابه . وقال لصاحب المجلس : « شاركنى ف. 
قلی هذا فانه شريف بديع الصنعة » . فلما رآه الرجل أفكر 
صنعته وعاب مه . وسآله عنه . فقال : هو البازى الذى كنت. 
تعظم قدره ولا قصبر عنه قد صيكرقه الى ما تری . فغضب. 
صاحب المزل حتی ربا ى آئوابه وفارق حلمه » وقال له : « لقد 
EGE‏ قدكرته وما اقتدت فيه 
بكبار الناس الموثرين لثله . وما أسعفتك به الا معظما من 
الراك ها مرت عن كدري 1« انكرت فى وان لبه ليت 
بانتحلالك" لسباع الطير المنهى عنها . ولا أدع والله الآنه 
تأذييك » اذ آهملك أبوك معلم الناس الروءة » . ودعا له 
بالسوط . وأمر أن يزع قلنسوته وساط هامته ماله 
فاستحسن الجميع فعله وأبدوا الشماتة به > . 

وهذه القصة تدل على شذوذ كامن » وعلى غرور واضنح 
فى عبد الرحمن الذى لم یمان الشقاء والمحنة كما عانى والده 
الرقيق المهذب » واعا استقبل السعادة منذ قدم مع الأسرة الى 


۳۳ 


الأئدلس فوجد النعمة التى غرته حتى انتمت عائه سوط على 
وكان محمد بن زراب مثرتثا لا بنجب الا انائا . كما کات 
حمدونة فنانة وشاعرة وزوجة سعيدة لوزير خطير المكانة هو 
هشام بن عبد العزيز . وقد اشتهرت بفصاحة اللسان » وهی 
غير حمدونة التى لقبوها بخنساء المغرب » والتى من شعرها : 
ولا آبی الواشون الا فراقنا ۱ 


وما لهم عندى وعندك من ثار 
وششوا على أسماعنا كل غارة 
وقل*حماتی عند ذاك وأنصارى 


غزوتهم من مقلتيك وأدمعى 
ومن تفی بالسيف والسيل والتار 
وكانت حمدونة متقدمة على أختها عثلية التى امتد بها 
العمر بعد شقيقتها واخوتها » ولم ببق من ولد زرياب سواها 
فكافت عثابة الرجم الأخير من الأسرة لرواية فن أبيها فى آهل 
الأفدلس , 


۱۳۹ 


تلاميذه وجواريه 


اما عن تلامهذ زرياب فيمكن القول ان جميع الغنسین 
والمغنيات فى الأندلس هم تلاميذه وتلاميذ مدرسته . وقد سبق 
أن ألمعنا الى ذكر بعضهم » ونشير بصفة خاصة فيما يلى الى 
طائفة آخری ذاعت شهرتها وکان لها أثر ظاهر فى النهضة 
الموسيقية بتلك البلاد . 
كافت لزرياب جارية اسمها « منفمة » قام على تثقيفها 
و تعلیمها » فکات ودی أغائيه أحسن أداء » وهى الى ذلك 
رائعة الجمال . وحدث یوما أن مثلت بين يدى عبد الرحمن 
الاوسط » فاخنت تغنیه مرة وتسقيه آخری . فلما فطنت 
لاعجابه بها » کاشفته هى لگخری عیلها اليه . وغنته بهذه 
الأبيات » وهی من تأليفها فى رواية بعض الفاظ : 
يا من يغطى هواه من ذا يغطى النمارا 
قد كنت أملك قلبی حتی علقت » فضارا 
با ویلتا » آتراه لی كان أو مستعارا 
ولا آحس زریاب بأنها حازت من الأمير قسولا ورضا » 
آهداها اليه فحظيت عنده . 


۱۳۵ 


قلهیل من تليذات زرياب اللائى أخذن عنه فنون الغناء 
بوالوسیقی . وكانت غابة فى علو النفس وحسن الصوت وقد 
.وغب ابن عبد ربه صاحب العقد الفرید فى تماعها » ولكن مولاها 
آبا حفص أبى عليه ذلك . فوجثه ابن عبد ربه اليه أبياتا رقيقة 
-ملها : 

يا من یضن" بصوت الطاثر العرد 

لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة 


أصخت الى الصو تلم ینقص‌ولم بزد 
فلما بلغه ذلك » قبل دخول ابن عبد ربه الى جلسه والتمتع 


«بسماعها . 

واشتهر كثير. من الجوارى المشرقيات اللواتى استدعاهن, 
عبد الرحمن الأوسط الى قرطبة فکن" فيها رواد الموسيقى 
والغناء بفضل ما أسبغ عليهن زرياب من تعليم وتدريب وتوجيه 
.فنى جعلهن فى طليعة أعلام هذا الفن . وكان منهن أربع لمن 
المقام الأول » هن : 

١‏ «فضل » : وكانت على جانب كبير من حسن الخلق 
«وجمال الصوت . وهی من جوارى احدى بنات هارود 
الرشید » تشأت فى مداد وتعلمت بها آصول فن العناء . ثم 
#اتتقلت الى الدينة بعد أن آعتقت » حیث ذاعت فیها شهرتها . 

۲ - « علم » : وکانت کصاحبتها جمّة الظرف » حسة 


۱۳۹ 


الصوت » عالية الثقافة . تالت فى المدينة شهرة ذائعة قبل. 
رحيلها الى انلس . 

۳ « قلم » : وهی أندلسية الأصل » حملت صبية الى. 
الشرق » وتعلمت فى المدينة أصول الغناء حتى برعت فيه . 
وكانت على جاب عظيم من فصاحة اللسان والمقدرة البيانية . 

٤‏ « قمر » » وکانت رائعة الجمال » وشقه المعرفة بفنون. 
العناء وصوغ الألحان وقد قدمت من بغداد » وأصبحت أدسة 
شاعرة . 

ومن شمرها فى الشوق الى بغداد : 

آه على بفدادها وعراقها 
وظبائها والسحر فى آحداقها 
ومجالس عند المرات بأوجه 
متبخترات فى النعيم كأنما 
خلق الهوى العذرى من أخلاقها 
فى الدهر تشرق من سنا اشراقها 
واستطاع زریاب ‏ بفضل أبنائه وجواريه وتلاميذه الذین 
وفدوا معه والذين تلقوا على بده صناعته ‏ أن نقل 
غناءه الى أكثر بقاع الأند نس ۰ واستحات طبیعه اند اسبین الى 


r 


۱۳۷ 


فن الوسیقی فاتتشرت مجالس الغناء » وأصبح هذا الفن بجملته 
جزء؟ من ثفاقة الشعب » حتى لتتجد الفلاح فى حقله والمامل فى 
مصنمه والفقير فى كوخه لا هل ولع أحدهم بالغناء عن الأمراء 
و العظماء . 
روی الارقمی : 
« ... قال لى أبو السائب » وکان من آهل النسك : هل 
لك فى آحسن الناس غناء ۶ قلت : وأين ذلك ۶ فحثنا الى دار 
« مسلم بن يحيى » مولی بنی زهرة فأذن » فدخلنا بیتا عرضه 
اثنا عشر ذراعا فى مثلها » وطوله فى السماء ستة عشر ذراعا . 
وق البيت مقعدان قد ذهب عنهما اللحمة وبقى السدی » وقد 
حشيا بالليف » وكرسيان قد تشککا من قدمهما . ثم طلعت 
علينا جارية عجفاء كلفاء عليها هروى آصسفر غسيل . فقلت 
لأبى السائب بأبى أنت ما هذه ؟ فقال : اسكت . وتناولت 
الجارية العود » وغنت : 
بيد الذى شغف الفؤاد يكم ۱ 
تهریج ما ألقى من الهم 
فاستبقنی انی كلفت بكم 
ثم افعلى ما شئت عن علم 
قال : فتحسنت ف عينى . وسد أن أذهب الكلف عنها » 


1۳۸ 


وبعد أن علمت أنها هى « العجفاء » الغنية بقينا تتردد اليها » 
حتى صارت عند الأمير عبد الرحمن » . 1 

وكان من أثر زرياب ومدرسته الموسيقية أن أصبح 
للخلفاء والأمراء وأكابر القوم شغف خاص بالغناء حتى لقد 
مارسه الكثير منهم » على سبيل الهواية لا الاحتراف . وقد 
أشرنا الى الندوات والجالس التی كانت هيمها « ولادة » نت 
الخليفة الستکفی بالله » وكانت فى اجادتها لأصول الغناء » وعلو 
مکانتها » وشرف محتدها فى المغرب » مسامية لعثلية بنت المهدى 
ف المشرق . 


عد عد عد 


ولا بفوتنا أن فشير الى أنه اذا كان من الميسور أن فحصر 
عدد آبناء زرتاب ونناته 4 فليس من السهل أن تحاول تقديم 
احصاء لتلاميذه والمتآثرين به » فانهم أكثر من أن يحتويهم بیان 
واف بهم وباثارهم » فقد کانوا من الكثرة بحيث لم تقتصر 
عليهم مدینة قرطبة بل كائوا ملء الأندلس ومدتها وقراها . 

وعلى قدر ما كان لزرباب وأبنائه وتلاميذه من الأثر 
ولدرسته أعظم دفع فنى وتأثير فى خلق آلوان من الشسعر 
الأندلسى الدید . 

م یکن زرياب من آبطال اشير واأتخصصین نی 


۳۹ 


الشهورين به ء کما كان فى الموسيقى عقامه الكبير . ولكن 
تجدیده ف الموسيقى كان بحاجة الى خلق ألوان جديدة من 
الشسعر تسابر هذا التطور . وقد تم له ذلك فكان اختراع 
الوشحات والزجل استجابة لهذا الفن النديد . وحسبنا أن 
یکون من مار هذه الدرسة » ومن طليعة هذه اللهضة : مقدم 
این معاق القبرى وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد وغیرهما 
ممن ساهم ف ابتكار وتدعیم ما استحدث من تلك الوشحات 
والازجال . 


1١5 


الوشات والازجال 


كان فى مقدمة البواعث التی حدت الى ظهور الوشحات 
والأزجال فى بلاد الأندلس عاملان : آحدهما فنی والآخر 
فالعامل الأول : طموح الوسیقبین » وقد ضاقوا ذرعا 
ببحور الشعر وآوزانه الموروثة التی سجلها علم الروض > 
وبالقافية المتكررة طوال القصيدة التی تسیر على روی ولحد 
فى جميع أبياتها » عا هید من‌حرية اللحن ویجمد امکانیاته 
الفنية الى حد بعيد . فلما جاء زریاب ومدرسته من أبنائه 
وتلامیذه » وجددوا فى فنون الوسیقی العريية » وتطوروا بها 
وبآلاتها وأنظمتها » تطلب فنهم الوثاب مجالات فسيحة وضرويا 
جديدة من فنون الشعر . واحتاجوا الى ایجاد آلوان طريفة 
منها » تعبر تعبير؟ مبتکرا عن تلك الوسیقی الجديدة التطورة » 
آلوان تحلل فيها الفنان من قبود تلك البحور العدودة والقواق 
الضيقة الحدودة التی درج علیها الشمر وظل قرونا وأحقابا 
لا تفير الا من حيث الفكرة والاسلوب » وشی مغلولا فى تلك 
الأصفاد من تلك الأوزان و القواق . 

وسرعان ما استجاب الى هؤلاء ا موسيقبين الجددین 
شعراء موهوبون » لم يستطيعوا أن يجاروا شضعراء الشرق 
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فيما بلغوه فى الشعر العربى التقليدى من سمو المكانة وعلو 
المنزلة » فوجدوا فى مجاراة الموسيقيين متنفسا لفن جديد » 
واخترعوا آلوانا مبتكرة من الشعر هی الموشحات ثم الأزجال . 

وتنقسم الموشحات من حيث أوزانها الى قسمين : 

(۱) موشحات جاءت على أوزانٌ أشعار العرب . 

(۲) موشحات لا وزن لها فى أوزان العرب . 

وقد قالوا عن القسم الأول آى ما جاء على بحور الشعر . 
المعروفة ‏ ان الوشاحين سدونه مرذولا . وهو ق نظرهم أشبه 
بالمخمسات منه بالوشحات » ولا ينظمه الا الضعفاء من أصحاب 
هذه الصناعة . وهم لذلك يمستحستون أن يحوروا فيه 
ويخرجوه عن الوزن المعروف بادخال كلمة أو حركة تتخلل 
فقراته . فمثال الكلمة قول ابن ی : 
صبرت والصبر شيمة العانى ولم أقل للطیل هجرانی 

معمذیی کفمانی 

فهذا من المنسرح . وأخرجه منه قوله : « معذبى كفاتى > . 

ومثال الحركة : 

یا ویج صب الى البرق . له نظر 

وق البكاء مع الو”رق . له وطسر 

فهذا من البسيط . ومجيئه على هذه الصورة فيه استباحة 
لزحافات لا يستبيحها الشعراء التقليديون . 

آما القسم الثانى فهو ما خالف أوزان العرب » ولم يخضع 
لعروض الشعر التقليدى » وغرضه الغناء أكثر من الانشاد . 
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وهو الکثیر الشائع فى الوشحات لأن الأصل ف اختراع 
الوشحات انما كان من أجل الغناء . ولهذا فان ف الوشاح 
لا يطلب اليه التقيد بوزن قديم معروف . وميزة فن الوشحات 
وجماله فى حرية الوزن حرية تقودها آذن موسيقية وتدعو اليها 
ضرورات التلحين والغناه . 

ولذلك نرى الوشاحين انا يتعمدون اللحن والموسيقى » 
وقصدون الى الغناء والطرب . ولهذا فقد نظموا هذه 
الوشحات فیما بلائم الوسیقی والغناء فكافت » فى الاعم 
والأغلب » تهدف الى العاطنة » وتسکن الى الطبیعه » وتجنح 
الى رقتة الألفاظ وقصر الفقرات وجمال التصویر . وهی ف 
ذلك تخضم للنغمات ا موسيقية لا للتفاعیل العروضية . ولذلك 
نرى المغنى عند أدائه لها يزيد عليها كلمات مثل : « با لى » 
أو « أمان » . أو موض فيها تنص الوزن عد" حرف أو قصره 
أو غنته . ولذلك قالوا : ۱ 

« ان طبيعة التوشیح والزجل تجعلهما يسمعان آحسن مما 
يقرآن » وقوتمان بالاذن آکثر مما ومان بالعين » . 

وقد قال ابن سناء الملك فى ذلك : 

« لیس للموشحات عروض الا التلحين » ولا ضرب الا 
الضرب » ولا أوتار الا اللاوی وأكثرها مبسنى على 
الأرغن ١‏ . 


(۱) بعنی الالات الموسيقية 
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وقد تحرر شعراء الموشحات. والأزجال من التقيْد بحور 
EEN‏ من الگوزان ما شاعو! أن ولوا » 
فى ذلك الى الگذن والسماع . وقد حاول ابن سناء 

الاك حصر آوزان الموشحات كما فمل الخليل فى آبحر الشعر 
فأخفق وقال : 

« وكنت آردت أن أقيم للموشحات 5 یکون دفترا 
لحسانها » ومیزانا لأوتارها » فعز * ذلك وأعوز » لخروجها عن 
الصر واتفلاتها من الكف » . 

وكما تحللت الوشحات .من بحور الشعر » تخلت كذلك 
عن التقيد قافية واحدة بلتزمها الشاعر طوال القصيدة . 
فتمددت قواق الموشحة » كما تنو“عت آوزانها » حتی لا تخضع 
لنغمة واحدة یتسیب عن تکرارها السآمة واللل . 

العامل الثانی ف ظهور الوشحات فى الاندلس : أن انتکار 
هذا الفن جاء موافقا لطبيعة تلك البلاد وآهلها . فهو فن خلق 
لوصف حياة الدعة والترف والأنس التى كان تت يتمتم بها آهل 
الأندلس . وكثيرا ما نجد هذه الموشحات تتعرض لوصف 
طبيعة تلك البلاد « فتصورها بآلوانها وأصباغها » وطيورها 
وبلايلها وأزهارها وأشجارها وجداولها وعبيرها » .. 
والموشحات هى فن ملتقى العشاق وساحة اللهو والطرب ومبعث 
الب والحنين . 

و الوشحات من أجل ذلك لا تقصد ف تأليفها الى عمق 
المعانى ومتانة التراكيب » انما هدخها الأول أن تمهد لو موسیقی 
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حبیب تظلله أضواء خفيفة وشوة حلوة فق صورة براقة من 
تاليف یستسیفه الذوق: العام وتعکس عليه آلوان الطبيعة 
سحرها وعطرها وشذاها . 
ولهذا ققد لاقت الموشحات منذ ظهورها ف الأقدلس 
رواجا كبير؟ فى جميع الأقطار السرية لاعتمادها على الغناء 
وملاعمتها للنفوس الهائئة حيث تنقل المستمع الى نشوة حلوة 
وجو حبيب . 
ولقد كان فى سرعة 'ستجابة جمهرة أهل الاندلس لهذا 
اللون المديد من الشسعر ومتاسبته لأذواقهم » ومسايرته 
لمفاهيمهم اللغوية » ما دعكم هذا الاتجاه الشعبى الجديد . ذلك 
أن سكان الأتدلس لم يكونوا جميعا عربا صرفا فى ذلك 
الوقت » بل كانوا مزيجا من العرب والبربر والأسبان » فان 
عدد العرب الذین دخلوا أسبانيا فى فترات الفتح كان قلیلا 
جدا . ثم اعتنق الکثیرون من الأسبان الدين الاسلامی وأقبلوا 
على دراسة اللغة العربية . وهذا مما لا عکن معه اعتبار مسلمی 
الأندلس جميعهم من أصل عریی أو مشارقة . لذلك كانت 
اللعة EA‏ التی ستخدمها آفراد الشعب ىق مخاطباتمم وق 
تهم اليومية وداخل بیوتهم مزيجا من اللغة العربية 
0 والأسيانية » وأحيانا اللاتينية. 0 فهم الشعر 
العربى الفصيح مقصور؟ على طبقة المثقفين من العرب 
والقليلين جد؟ من الطوائف الأخرى . فما كادت تظهر الموشحات 
ثم الأزجال باللغة الدارجة حتى استجاب لها الشعب » اذ كات 
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عثابة ألوان من الأدب الشعبی ستطيع فهمها » وان ارتهعت فى 
ذلك الوشحات عن الأزجال من حيث اللفة قليلا أو كثيرا . 

فالزجل والموشحة فى واقع الأمر فن شعرى واحد . ولكن 
الزجل بطلق على السوقی الدارج منهما » اذ لا بد أن يجرى 
باللغة الدارجة » فقد كان تغنی به فى الطرقات والأسواق . آما 
الوشحة فتکون باللغة العربية الفصحى الا قليلا . واسمها 
كذلك عربى كما هو واضح . ورعا استطعنا أن قول ان تفظ 
الوشحة يطلق على المهذب من الزجل الذى يصاغ فى أسلوب 
أرفع من أسلوب الأزجال . أما سیب تسميتها بالوشح لانم 
جعلوا تنسيقها وتتمیقها عثابة الوشاح 

ولقد استجاب أهل الاندلس لهذه الألوان الشعبية من 
الشعر » كما أقبلت عليها سائرشعوب البلاد العربية اقبالا عظيماء 
ليسر تناولها وقرب طريقتها » ولأنها أعفتهم من قيود الاعراب 
والتزام القواق . كما سمحت لهم باستعمال الكلمات الدارجة 
والتعبيرات العامية الطريفة . و امتازت بالسهولة » مما أكسيها 
الحياة واطراد التقدم والازدهار . 

وقد سارت الموشحات فى تطورها على مرحلتين : 

وهی المرحلة التى عاصرها زرداب فى آواخر سنى حياته . 
ولئن اتفق الورخون على أن فن الموشحات ابتکار آندلسی 
فقد اختلفوا فيمن يكون هو المخترع الأول لمذا الغن . فقال 
ابن بسام فى كتابه « الذخيرة » ما نصه : 
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« وأول من صنع آوزان هذه الموشحات بآفقنا واخترع 
طريقتها ‏ فیما بلغنى ن- محمد بن محمود القبری الضرير > .۰ 

أما ابن خلدون فيقول فى مقدمته : 

« وكان المخترع .الأول بجزيرة الأندلس مقدم بن معاق 
القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن محمد للروانی ١‏ 

وظل الكثشيرون من الورخین » المرب والمستشرقين » 
يعتقدون أن الرجلين رجل واحد » وانا وقع فى احدى الرواتين 
تحریف فى الاسم » الى أن تشر الدکتور عبد العزیز الاهوانی 
بحثا فى « مجلة الاندلس » الأسبائية بالعدد الثالث عشر من 
عام AA‏ أبنت فيه « أن كلا من الشاعرين الأندلسسين 
المنسوبين الى قرية قتبرة معروفان » ولهما تراجم مدونة . 
ولهذا فليس من داع لأن تفترض أن الاسمين تحريف لواحد 
عن الثانى » . 

واذن يكون محمد بن محمود شخصا آخر غير مقدم 
اين معاق . وقد انتکر كل منهما هذا الفن الشعرى فحعله على 
نظام جديد وفسق جديد من القواق والأوزان . 

ولكن بقی بعد هذا أن نمجب مع الكثيرين من الورخين 
ومع المستشرق « غارسيا غومن » الذى شر تعليقه على مقال 
الدكتور للأهوانی ف العدد تمسه من المجلة المذكورة » فلم 
خف عجبه من أن يكون مخترع فن الموشحات شاعرين » 


. م ۴۰۰ ها/رااا م‎ A۸ | كانت مدة خلافته ۲۷۵ ها‎ )١( 
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كلاهما. من قرية ؤاحدة هی قبرة » وكلاهما ق عصر واحد هو 
عصر الأمير عبد العزيز بن محمد المروانى !!. 

ویمود هلؤلاء المؤرخون فيقولون : ولم“ هذا العجب ‏ ولماذا 
لا يكون اختراع الموشحات متعدد النابع » وى وقت ولحد » 
وقد بعثت على تکوین هذا الفن عدة مؤثرات اجتماعية واقليمية 
وأدبية وغنائية . فلا بد من انبعاث هذا الاتكار فى محاولات 
تظهر على ألسنة عدد من الشعراء » فماذا عنع والحالة هذه من 
أن نکون مخترع الوشح شاعرين أندلسيين من قرية واحدة 
وق عصر واحد ؟ 

وعن محمد بن حمود ومقدم بن معاق أخذ آحمد بن عبد ربه 
صاحب العقد الفرید وقد عاش بين سنتی ۲۰ ب ۳۲۸ هھ 
1 ۹۳۹-۰ م ) فى الدولة الاموية فى الأندلس . ویروی أنه 
كان فى صباه لاهیا مولع بالغناء وقد نظم فى ذلك القصائد 
والمقطوعات الرفيعة الجميلة . وقد سبق أن آلعنا الى أنه كان 
فى شبابه المبكر ممن عاصروا زرياب من الشمراء فى بلاط 
عبد الرحمن الأوسط . 

وكانت الموشحات فى بداية أمرها غير ناضجة حتى قال 
ابن خلدون عن القبرى واين عبد ربه : 3 ولم يظهر اهما مم 
المتآخرين ذكر » وكسدت موشحاتهما » . 

وحن وان لم ريصلنا شىء من موشحات هوّلاء الشعراء 
السباقين الى ابتکار هذه الألوان » الا آنه يغلب على الظن 
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آنها كانت ما تزال ق. بداتها » فلم عم تداو لها ولم بذکزها 
المتأخرون . 

مرحلة الازدهار : 

ظلت للوشحات على بساطتها غير ناضجة الى أن ظهر فى 
نهاية الدولة الأموية بالأندلس آول من برع فى هذا الفن . فقد 
أقام عماده « عبادة بن ماء السماء » ( لا عبادة القزاز كما یذکر 
اين خلدون ) و طم ره ۰ م) وف هذا 
بقول ابن بسام فى الذخيرة : 

« كان أبو بكر بن ماء السماء فى ذلك العصر شيخ الصناعة » 
وامام الجماعة . سلك الى الشعر مسلكا سهلا » فقالت له 
غرائبه مرحبا وأهلا . وكانت صنعة التواشيح التى نهج أهل 
الأندلس طرقتها » ووضعوا حقيقتهما غير مرقومة البرود » 
ولا منظومة العقود . فاقام عبادة هذا منآدها » وقوام ميلها 
وسنادها . فكأنها لم تسمع بالاندلس الا منه » ولا آخذت الا : 
عنه » واشتهر بها اشتهار! غلب على ذاته » وذهب تكثير من 
حسناته ...6 . 

ثم تنابم شعراء ووشاحون كان فى مقدمتهم « عبادة القزاز » 
شاعر المتصم بن صمادح صاحب الرية . وقد تفنی عحامد 
بنى صمادح ق موشحات كثيرة . وقد وصفه ابن خلدون بآنه 
« أول من برع فى هذا الشآن » . وقيل عنه « کل الوشاحين 
عيال على عبادة » . 
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ومن آجمل موشحاته التى حازت قصب السبق » وسادت 
المصيور فى تصوير مقدرة أهل هذا المن الاندلسی » والتى 
تعتبر أقدم ما يتغنى به اليوم : 

ما تم ما اوضصا ماأورقا ما آنم" 

وكان « الاعمی التطیلی » من آبرع الوشاحین التقدمیی فى 
الأندلس ( توق عام ۵۲۰ ه ) ومن آجمل موشحاته تلك 
التى مطلعها : 

ضاحك من جمان سبافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان وصواه صدری 

آه مما آجمسد. شقى ما أجد 

قام بى وقصسد باطش مشسدد. 

كلما قلت قد قال لى أبن قدء 
واثثنى خوط بان" دامهز نضر عايثته يدان للصبا والقطر 

وقد ذكروا أن جماعة من الوشاحين قد اجتمعوا فى مجلس 
باشبيلية » وقد أعد له كل منهم موشحة منمقة » فلما تقدم 
الأعمى التطيلى للاتشاد » وسمعوا استهلال هذه الموشحة » مزق 
الباتون موشحاتهم . ۱ 

ومن آبرع الوشاحین الذین عاصروا عبادة بن ماء السماء 
وعبادة القزاز والأعمى التطيلى » اشکیم « أبو يكر محمد 
اين الصائغ العروف بابن باجة » . وقد اختلف ف تاربخ وقاته 
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فقالوا توق عام 6۲۲ ه ( ۱۱۲۸ م) أو ۵۳۲ ه (۱۱۳۸ م). 
واشتهر بالتبحر فى الفلسفة والوسیقی وقول الشعر اليد ۔ 
وهو الذی آتم نهضة زریاب الغنائية . 

حضر یوما مجلس أبى بكر ابراهيم بن تیفلویت صاحب 
سرقسطة » فألقى على قیانه موشحته التى مطلعها : 

جرر الذيل أهاجر” وصل الشكر منك بالشكر 

حتى اختتمها بقوله : : 

عقد لله رابة النصر لأمير الملا أبى بكر 
فصاح الأمير « واطرباه » » وشق يابه . وقال : « ما آحسن 
ما بدأت وما ختمت » . وحلف الأعان الغلظة لا عثی ابن باجة 
الى داره الا على الذهب فخاف ابن باجة ما قد نتسبب عن ذلك. 
من سوء العاقبة » واحتال بآن جعل ذهبا فى نعله ومشی عليه . 


يد 8 3% 


ويعزى الى « ابن قزمان » أنه آول من صنم الزجل. 
بالأندلس . وهو آبو بكر بن عبد الملك بن قزمان » وینتسب. 
الى أسرة قزمان من بيوت قرطبة العريقة . ولد فى قرطبة بعد 
عام ۰ ها / A‏ م وتوق عام ١١١١ / oct‏ م . ولكن. 
هذا الزعم يبدو بعيدا عن القيقة . فقد قرر ابن قزمان تفسه 
فى مقدمة ديوانه : 

د انه وجد ف الأقدلس ضربان من الزجل جنيا الى جنب 4 
أولهما شعبى جاف غليظ يستعمل فيه الزجالون اللغة الدارجة 
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وأعحمية آهل الاندلس » وكان بوافق أذواق العوام . وثانيهما 
مصقول مهذب » مصطنع متكلف » يستعمل الناس فيه حركات 
الاعراب التى لا تجرى بها ألسنتهم فى دارج الحديث . ولم 
يبق من النوع. الأول ثیء لأن مصطنعى کتب الأدب ازدروه 
وضربوا عنه صفحا . وأما الثانى فلدينا منه آطراف ولکنها 
لاتخلو من الجاذبية وسهولة الطبع التى عتاز بها النوع الأول » . 

لهذا فاتنا تقول مع القائلين ان ابن قزمان لم يخترع الزجل 
كما بزعمون اعا الذین تقدموه هم مبتکرو هذه الألوان التى 
ڪام هو بدراستها ثم شق لنفسه طريقا خاصا ف تصنيف الزجل . 
ورأى أن من فساد الذوق أن تستعمل حركات الاعراب ف شعر 
يراد أن یتغنی به للعامة من الناس . فکان رأیه استعمال لغة 
الكلام الدارجة حتى قرب من آفهام الجمهور » على أن يكون 
ذلك ف أسلوب منمق رشيق وأن يختار من الموضوعات أحفلها 
بالفكاهة مما ,شير اهتمام أوساط الشعب » وأن تكون سهلة 
يعيدة عن التعقيد والتكلف » بل وتجری على أسلوب یستعمله 
الناس فى حلقات الموسيقى الشعبية ومجالات اللهو والتسلية 
والترفيه . 

ويضم ديوان ابن قزمان تسعة وأربعين ومائة زجل » فها 
رباعيات وخماسيات وسداسيات وسباعيات وغانیات وتساعيات 
وعشريات و آحاد عشريات . 

وعلى الرغم من القوالب المبتكرة التى تبدو واضحة فى 
أزجال ابن قزمان » فانها تدل فى جلاء على أنها تخضم للطابع 


Yer 


الشعبى ؛ وأنها اغا فظمت لیتغنی بها النشدون ف الأسواق 
أو الجائلون فى الطرقات . ۱ 

وقد انصرف الناس بعد ابن قزمان الى صناعة الزجل فى 
كافة نولحى الأفدلس حتى ظهر من الشعراء طائفة برعت فى نظم 
الزجل البديع المبتكر . 

وأقبل الأدناء والشعراء على صوغ هذا الأدب الشعبی 
المديد من الموشحات والگزجال » تساقون ف تنميقه وتقسيقه » 
ونفننون فى آوزانه وألوانه سندهم فى ذلك الموسسقيون 
الموهوبون الذين كانوا كآنهم على موعد من هذا الاتتاج 
البتکر » فکسوه جديدا من الألمان والأفغام التى آذنت بانبثاق 
فجر نهضة موسيقية جديدة لم یعرفها العرب من قبل » حتى 
أصبحت الموشحات وآ انها أغلى كنز فى تراث للوسیقی العربية 
إطلاقا . 0 
وهذه النهضة التى ظهرت ف الأندلس رددت صداها جميع 
الأقطار العربية . وسرعان ما اتقلت الموشحات والازجال 
بکلماتها وآلوانها من الأندلس الى هذه الأقطار ايتداء من بلاد 
المغرب الى آقصی بلاد الشرق » حتی قال ابن سعید فى مصنفه 
المتغر ب : 

« رأيت أزجال ابن قزمان مروية ببغداد أكثر مما رأيتها 
بحواضر المغرب » . ۱ 

وهکذا لاقت الوشحات والأزجال لقبالا من جميع الأقطار 
العربية » ذلك لأنها كانت تجتذب اهتمام الشعب كله بينما الشعر 
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لا. يعنى غير طبقة المثقفين وحدها ... وأخذ كل يلد من البلاد 
العربية يتفنن فيها وينظمها بلهجته الدارجة تبعا لاختلاف الأقطار 
والأمصار » كما أصبحت تعبر عن خصائص كل بلد . لأن اللغة 
العريبة الفصحى عامة فى جميع الشعوب العمريية » آما اللغة 
الدارجة فلكل قطر لهجته الخاصة به . 
وعلى أساس الزجل اخترع عامة يغداد فنا من الشعر 
الشعبى سموه « المواليا » » وتبمهم فى ذلك أهل معم . 
KERR‏ 


وقما يلى عاذج من ختارات هذه الموشحات والأزجال : 
من آجمل الوشحات الاندلسية وآرقها موشحة اين زهر 
الاشبیلی التو عام ۰4۵ ه . وقد نسبها .البعض خطاً الى 
عبد الله بن العتز . وهی موشحه خالدة یتفنی بها حتی الیوم 
ف جميع الأقطار العربية : 
آها الساقی اليك الشتکی قد دعوناك وان لم تسمم 
ونديم همست" ف غرته 
ویشرب الراح من راحته 
كلما اس تيقظ من سکرته 
جني الزق اليه واتكا وسقانى أريما فار 
ما لینی عشريكت بالنظر 
أذكرت بعد ضوء القمر 
اذا ما شئت فاسمع خبرى 


مهم 


عشيت عيناى من‌طول البکا وبکی بعضى على بعضى معى . 
غصن بان مال من حيث التوى 
بات من یهواه من فرط الجوى 
ختمق الأحشاء موهون القوى 
كلما فكر ف البين بکی ويحه يبكى لما م بقعم 
وقد وضعت هذه الموشحة على غط موشحه ابن شی 
القرطبى وهو وشاح بارع فى عصر المرابطين توق عام 4۰ ه 
ومطلعها : 
عبث الشوق بقلبى فاشتکی الم الوجد فلبت أدمعى 
أبها الناس فؤادى شغف 
وهو فی بغى الهوى لا تتصتف 
كم أداريه ودمعی يكف 
أيها الشادن من علمکا بسهام اللحظ قتل السبتم 
٠‏ ولابن زهر آنضا موشحة رقيقة مطلمها : . ۱ 
سلم الأمر للقضا فهو التفس المع" 
وافتنم حين أقبلا 
ش لا مل بالهموم .. لا 
كل ما فات واتقفقى . لیس بالحزن يرجع 
OOOO‏ 


بو 


۱9۹ 


ومن موشحة لابن سهيل الاشبيلى التوق عام 545 ه : 
هل درى ظبى الحمى أن قد حمى ١‏ 

قلب صب” حله عن مكنس ۲ 
فهو ىق حر وخفق مثل ما 

لعبت ريح الما بالقبس 
با بدور؟ أشرقت يوم الننوى 

غثررا تسلك ف نهج الغكرر" 
ما لنضی فى الموی ذنب سوى 

منکم الحسن ومن عينى النظسر 


أجتنى اللذات مكلوم الجوى 
والتدانى من حبيىى بالمكر 
كلما أشكوه وجدی سما 


كالربى والعارض النتخس 
اذ یم القطر فيها مأتما 

وهی من بهجتها فى عرس 

ح عٍ 36 


ومن أجمل الموشحات وأرقها قول لسان الدين الخطيب 
ی موري الم 


1( شن او : منعه ودفع عله ۰ والعنی هنا انه استقل وحده بقلبه ۰ 
(۲) المكنس : ماوی الظبى . 
٠‏ 0الفرد ( بضم الغين ) : جمع غرة وهی طلغة ' وجوه الان أ والشرر 
١‏ بفشخ الغين ):: التمرض للتهلكة  .‏ - وت 


رف 


جادك الغيث اذا الغيث همى 
با زمان الوصل بالاندلس 
لم يكن وصلك الا حلما 
فى الكرى أو خلسة المختلس 
اذ شود الدهر أشتات النی ۱ 
ينقل الخطو على ما یرسیم" 
زرا بين فرادی وئتتی 
مثلما يدعو الوفود الوسم" 
والحيا قد جلل الروض سنى ۱ 
فثغور الروض عله تبسم" 
وروی التعمان عن ماء السما 
كيف بروی مالك عن أنس ١‏ 
فکساه امن ثويا معلما 
یزدهی عله لأبمى ملبس 
¥ ¥ 3 
ومن موشحة لابن زیدون : 


سقى الله أطلال الأحبة بالحمى 
وحاك عليها ثوب وثی منمنما 


١‏ هلا البیت به تورية حلوة . فالنعمان ملك الخيرة » ولکن الراد هنا 
شقالق التعمان . وماء السماء هى ام الثثر وجدة التعمان ولکن الراد هنا الط ٠‏ 


۱۵۸ 


اذ العيش غض والزمان غسلام 
* ¥ % 


شدا السك من آردانه تضوع 


لاا جئ تأشكوهابلوى لیب سمع 
فما آنا فى ثیء من الوصل أطمع 
ولا أن يزور القلتن. منام 
ومنها ف ذکر قرطبة : 
سقى جنبات القصر صوب الغمائم 
وغنی على الاغصان و راق المائم 
مرطسه العراء دار ال کارم 
بلاد بها شق الشباب ماگی 
وأتجبنى قوم هناك کرام 
* % 3۶ 
ومن موشحة لأبى بكر الأبيض الوشاح : 
ما لذ لی شرب رار 


۱5۹ 


لولا هضيم الوشاحر 
اذا أسا ق الضبامر 
أو فى الأصيل" 
اضحى يقول: 
ما للشمول: 
لطمت خدی 
وللشمال" 
هبت فمال" 
غصن اعتدال 
ضمه بردی 
¥ نا كن 


وقد ظهرت ف ذلك الين جملة من الموشحات الصرهة لابن 
سناء اللك الشاعر المصرى الذى ولد بالقاهرة عام ٠٠١‏ ه 
وقفی كل حياته بها حتى توق عام ٩۰۸‏ ه . وهو أول من 
حاول ق المشرق العربى نظم الموشحات » ويعتبر صاحب الفضل 
فى ادخال هذا الفن الى الشرق . وقد وضع كتابه « دار الطراز » 
موضحا به قواعد فن الموشحات ومحدد؟ خصائصه وطرق نظمها 
وأوزانها . 
ومن أجمل موشحاته تلك التى مطلعها : 
کللی با سحب تیجان الربی بالحلى 
واجعلی سوارها منعطف المدول 


۱۰ 


با سما فيك وف الارض نجوم وما 
كلما آغریت فحمتا آطلعت" أنحما 
وهی ما تهطل الا بالطلا والدتمتی 
خاهطلى على قطوف الكرم کی تتلى 
وانقلى للدن طعم الشهد والقرتصل, 
تقد" كالكوكب الدرى للمرتصد" 
يقد فيها المجومى ما ينقد ١‏ 
فاتتده با ساقی الراح بها واعتمده 
وأمل لی . حتى ترانی عنك ف معزلٍ 
قلل شاه کالعشق ان بزد یقصلر 
وهذه الوشحة قالها ابن ستاء الملك معارضا موشحة ۱ 
عبادة بن ماء السماء التوق عام ۲۳ ه ومطلمها : 
من ولی فى آمة آمراولم یم دلر 


يمزل الا شاظ الرشا الأكحلر 
جثرات” فی حكمك ف قتلى ها مسرف” 


فاتصنف ‏ فواجب أن ينصف المنصف” 
وارأف فان هذا الشوق لا يرأف” 


علل 
ينجلى مابفؤادى من جوى مشملر 
سا س سيو عر 


(1) یمتقد اى يرى فيها المجومى الالوهية لانها تقد كمعبودتهه النار . 


.١ ۰ چ‎ 5 

ومن موشحة مصرية آخری لصفى الدين الحلى ۱ : 
لنا توق الدجی ناث شه 

تری ظلهما فى الضحى والقیسل, 


9 5 وطاء وأقفا ۰ سوم فسل 


- 


بشمس بدت قبل رفع اليا 

ومن موشحة ف التصوف لمحبى الدين بن عربى الاندلسی . 
ولد بالأندلس عام 454 ه و نزح الى الشرق » وطوتف ف أنحائه 
وتوف بدمشق عام ۵6۳ ه : 


سرائر الأعيان " لاحت على الأكوان 


للناظرین 

والعاشق الغيران من ذاك حسر تان 
۱ يبدى الأنين 

قول والوحمد* اشستاه والبعد” 
قد حيكره 


(1) صفى الدين الحلى عراقى الأصل واسمه عبد العزيز بن سرايا 
الى مصر واستوطنها مند عام ۱۰ ھ ت ۷۲۳۱ م ۰ 
: (؟) الاعیان : حقائق الاشیاء الد ركة بالمیان . 


هاج 


0: 


المنا. دنا اليمدة لم آدر امن ده 


نة 
وهسیگم العيد” واثواحد المرد" 
قد خیتره 


أنت اد نون 5 
د د ماد 
ومن الأزجال التى اشتهرت فى ذلك الين قول مدغلیئس 
التوضسى 
" ورذا دق" ينزرل . 
وشتعاع إل ده 5 كت 
فتری الواحد ضضض 
وقرى ال خر بذ هتب" 
والنبات شرب وس‌کر" 
والعصون ترقص وقط رب 
وترید قیصی أثينا 
3 - 2 : وف ١‏ أب 


* د 36 


(۱) عابد الاوثان : عابد الجسد المادى . 
[۵9 آنت الضنین : انت الیخیل بقهره لتقوبة الروح 5 


۱۹۳ 


وما قصدنا بايراد هذه التماذج من الموشحات الا اعطاء ‏ 
فكرة عن تنوع موازینها واختلاف قوافيها . أما عن الازجال 
فقد اکتفینا منها عثال واحد » وضرينا عن أكثرها صفحا . ذلك 
لأن لغة الزجل » كما قلنا » تختلف باختلاف لهجات الأقطار 
العرية » وهی بلغة عامية دارجة بشق على الكثير. فهمها . 

وک كنا نود أن نعضی فى الكلام عن الموشحات والأزجال 
الى أبعد من ذلك نظر؟ لأهمية الوشحات ف الوسیقی العربية » 
لولا آننا مقيدون بآن تظل ف اطار موضوع هذا الكتاب الذى 
يترجم ازرداب بادىء هذه الحركة ؛ ومصدر تلك الثروة . 


عدا 


<7 


المت لان 
f 0‏ وريجا 


e 


أثره فى أورا 


كاد الاجماع أن يكون تاما بين الورخين وعلماء الاجتماع 
على أن فتح العرب للاندلس كان أهم حدث حضارى اجتماعى 
وقع فى العصور الوسطى . ذلك بأنه .لم يكن غنما وكسيا للعرب 
بقدر ما كان نورا ورحمة للشعوب الأوربية جمعاء . فلقد 
انبعثت من بلاد الأتدلس حضارة عالمية فاضت على جميع شعوب 
أوربا عختلف ألوان المعرفة من علوم وفنون وآداب » بعد أن 
ظلت عشرات القرون قبل الميلاد وبعده تخيم عليها ظلمة الجهالة 
ووحشة الفوضى والاضطرابات . 

وسرعان ما وفدت الى الأندلس ا اللعوث تلو 
البعوث والوفود تلو الوفود » من سائر بلاد أوربا ينهلون من 
علوم العرب وفنونهم . ولم يقتصر الأمر فى ذلك على من یعنیهم 
الأمر » وهمیم طلب العرفه من الشیاب الطموح ومن مختلف 
الطوائف والهيئات بل كانت هذه البعوث مما اهتم به أيضا 
ملوك أوربا وبذلوا فى سبيله عنابة ملحوظة » ولم يقصروا 
بعوثهم على النابهين من شباب الشعب » بل ضمنوها صميم 
أسرهم الملكية وطبقات الأشراف . 

وحسبنا هذا الثال دلیلا على حاجة أوربا المتعطشة الى 
العرفة » وعلى عظمة الأندلس الاسلامية . 


۱۹۹ 


تقذ أرسّل جورج الثانى ملك الانجلیز بابنة أخيه الأميرة 
« دوبانت » على رأس بعثة من بنات الأشراف » يرافقهن رئيس 
موظفى القصر الملكى الذى. يبحمل کتابا من الملك المذكور الى 
. الخليفة هشام الثالث » جاء فيه : 

من جورج الثانى ملك انجلترا والغال والسويد 
والنروئج »> الى الخليفة ملك المسلمين فى مملكة الأندلس 
صاحب العظمة هشام الشااث الجليل المقام : بعد التعظیم 
والتوقير » فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى تتمتع بفيضه 
الصاف معاهد العلم والصناعات فى بلادكم اتمنامرة . فاردنا 
لأبنائنا اقتباس عاذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة ف 
اقتفاء آثرکم لنشر أنوار العلم فى بلادنا التى بحيط بها الجهل من 
أركانها الأربعة . وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة « دوبانت » 
على رأس بعثة من بنات أشراف الانجليز لتتشرف بلثم أهداب 
العرش والتساس العطف لتكون مع زمیلاتها موضع عناية 
عظتکم وحماية الحاشية الكرعة » وحدب من لدن اللواتى 
سيتوفرن على تعليمهن . وقد زودت الأميرة الصفيرة بهدية ' 
متواضعة لمقامكم الجليل » أرجو التکرم بقبولها » فع التعظي 
والحب الخالص © . 

"من خادمکم الطیع : « جورج » ۱ 
و کانت الهدیة شمعدانین من الذهب الخالص طول الواحد 


ثلاثة آذرع » مغ آوان ذهبية آخری عددها اثنتان وعشرون: قطعة 
رصعت بأبدع. النقوش » وتعد من التحف التادرة .. " , 


1۹۷ 


ورد الخثيفة هشام على ملك انجلترا بالرسالة اقتالية : 
« بسم الله الرحمن.الرحيم » امد لله رب المالين » والصلاة 
۱ والسلام على أشرف أثبيائه سيد المرسلين . وبعد : الى ملك 
“نجلترا وایقوسیا واسنکدنلویا لگجنل ! لقد اطلمت على 
اتماسکم فوافقت ٤‏ بعد استشارة من يعنيهم الأمر » على 
طلبکم . وعليه فاتا تالمكم باه سيتفق على هذه البعثة من 
.بيت مال المسلمين دلالة على مودتنا لشخصكم الملكى . أما 
حدیتکم فقد تلقيتها بسرور زائد . وبالقابلة أبعث الیکم بغالى 
«الطنافس الأندئسية » وهی من صنم أبنائنا » هدية لحضرتكم » 
وفها المغزى الکاق للتدليل على التفاتنا ومحبتنا . والسلام . 
-خليفة رسول الله على ديار الأندلس : هشام » . 

وام تكن هذه هى الأولى ولا الأخيرة من البعثات التى 
آوفدتها آورها الى الأند لس » فقد ذکر الورخون أن هذه 
“البعثات بلغ عدد أفرادها عام ۳ ه » سبعمائة طالب وطالبة 
من تلف مقاطعات أسبائيا وألمائيا وفرنسا ... وهذا التارمخ 
یم فى آوائل حکم عبد الرحمن الاوسط » حیث كان قد مضی 
على زریاب ف قرطبة سبعة أعوام » اذ كان قدومه اليما عام 
۰ ۲۰۷ ه . وما من شك ف آن كثيرين من آفراد هذه البعثة 
الكبيرة قد التحقوا ما بين طلبة وطالبات عدرسة الوسیقی التی 
؟نشآها زرياب فى بلاط عبد الرحمن » والتی کائت تدرس يها 
#صول الوسیقی والغناه والعزف عختلف الآلات وفنون الشعر 
«والرقص . 
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وتتابعت هذه البغثات من أوريا الى هذه المدرسة » واسم 
أمام آفرادها المجال لتعلم هذه الغنون واستيعابها فى دراسة 
وافية . ثم عادوا الى بلادهم ینقلون الیها من علوم الموسيقى 
العربية وفنونها وآلاتها ما بعد من المصادر الأولى خلق النهضة. 
الفنية بها » وعثابة الضوء الذئ بدأت به شملة الفن الوسیقی, 
الأوربى التى قدر لها أن تمو وتزدهر على توالى الأيام . 

ومن ثم عرفت بلاد آوربا لأول مرة مظهر الموسيقبين. 
ا متجولين الذين محولون الطرقات » وهم مرضون أغانيهم, 
ورقصاتهم الشعبية » مرددین فیها ملاحم البطولة وما نقلوه عن 
عرب الأتدلس من قصص ألف ليلة وليلة » وسندباد » ویوسفه 
وزليخة وغيرها . 

وما كاد بیدا القرن الحادى عشر حتى رأينا جماعات. 
« الطروبادور » تظهر فى جنوب فرئسا ثم ف المانيا » وبعدها 
جماعات « الینیسنجر » . وكلها تتغنى بأوزان جديدة من 
الشعر استمدوها من ألوان الموشحات والأزجال الأندلسية > 
وألان هی. صدی ما لقنته سثات تلك البلاد 1 قرطبة من 
موسیقی زریاب ومدرسته وتلامیذه . وقد شابهت ف آغراضها 
آفراض الوشحات وف طليعتها الفزل والتغنى بجمال الطبيعة . 
والدح والحماسة . 

وقد قام « ربيرا » وزملاژه من المستشرقين » أمشاله 
« يائنثيا » و « بروفنال » و « كلوت » و « دوزى > ٠‏ 
و « غومس > وغيرهم من المفكرين ببحوث جبارة » وأوردواا 
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أمثلة كثيرة من شعر ذلك العصر فى كل من فرقسا وآلانیا 
وانجلترا وابطاليا والبرتغال واسبانيا فى مقارنة وموازنة بين 
تلك الأشعار وبين ما استحدث فى الأندلس من نظام أشعار 
الموشحات والأزجال » مبرهنين بهذه الأمثلة ومستشهدين بها 
على أن ما استحد فى أوربا من أوزان الشعر اعا كان انعكاسا 
لما احتوته الأندلس من هذه الألوان المبتكرة . وقد آثبت هوّلاء 
الستشرقون أن بعض قوالب القصائد المسماة ( بالاد 
La 6‏ ) والأغانى العاطفية ) Chiba courtoise‏ هآ ) 
وغيرها من قصائد شعر التروناقور حالف من آسماط وأجراء 
تشبه ال دنا 3 ترتسها أسماط الموشحات وأجزاءها » 
وتتعدد فيها الأوزان والقواف . وأن نظم شعراء الطروبادور كان 
يعتمد فى الأهم على الموسيقى والغناء » كما هو الشأن فى 
الموشحات . 

بل ان بعض هئولاء المستشرقين ليقول ان لفظ «طروبادور» 
ما هو الا تركيب من الكلمتين العربيتين : دور طرب » قدمت 
فيه الصفة « طرب » على الموصوف « دور » وفقا لأصول بناء 
اللغات الگوربة . 

وتقول الباحثة الأمانية دكتورة سيجريد هوتكه فى كتابها 
« شمس اله على الغرب ‏ فضل العرب على أوربا » ضمن 
فصل مسهب کتبته عن زریاب : ۱ 

« ان موسیقی الغناء القدعة » كان مثلها مثل الشعر القديم > 
لا تعرف “الاقاع بل تعتمد على جرد الاوزان التی تنحصر فى 
۱ 


۱۷. 


مقاطع طويلة وقصيرة . وان آقدم موسيقى كنسية ترجم "الى 
العصور. الوسطی لا تعرف الاقاع ولا الميزان » واعا تعتمد 
عادة على وحدات من العمات متصله لا دخلما التوزیم 
ا موسيقى » ؤذلك على غط تفسيم امل الكلامية عن طريق 
الشولات وما اليها قسیما منتظما » . 

آما البناء الایقاعی فهو شبرقى أصيل . والابقاع ساعد على 
خلق « الوسیقی محدودة الزمن » ويؤدى مباشرة الى نظام 
" « الازورة » . وقد بكون هذا هو هو آهم تراث موسیقی قدمه 
العرب لأوربا » آعنی « الوسیتی محدودة الزمن » التی آدت 
مباشرة انى ابجاد الازورة .. آما نظرية الوسیقی فى الموْ لفات 
الأسبانية العربية فقد ظهرت فى الصنفات اللاتينية فى القرنین 
الثانی عشر و الثالث عشر . 

وأما التراث الثانی الذی ورثته آوربا فى الي ۱ عن 
العرب فهو الزخرفه اللحنية العربية . وبلاحظ سك العرب فى 
التأليف الوسیقی بالبدا الافقی ۱ . وهذا هو سر ميل العربی 
الى الوسیقی الغنائية أكثر من ميله الى موسیقی الالات . 

وتدين آوربا الى العرب فى آکثر آلاتها الوسيقية » بعد أن 
آهدت لبيزنطة آلات الارغن والقانون والنك ( الهارب ) .. 
وقد جاءت كثرة هذه الالات المريية عن طریق اسبانيا الى 
أوربا وما زالت محتفظة بأسمائها العربية . فمن الآلات الوترية : 
العود والقيثارة والمد دولا والمندولين والطنبور والسنطور 


() تعنی بدلك أن. الوسیقی المربية غنية لا تدخلهاً الهارمونی المبئية على 
7 لفات راسية ۰ 
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والقانون » ومن الآلات الوترية ذلت القوس : الرباب . ومن 
آلات التفخ. : النفير والنای والزمار . ومن الالات الاشاعیه 4 
الصاجات و التقارة والدف و الطبل وغیرها » . 

م ت 2 ديت e‏ ره سيول ى 
موضع آخر من هذا الفصل : 

« وبينما فجد الموسيقيين الأوربين يعتمدون على ضبط 
الآلات الوترية على الأذن نجد طالب الموسيقى فى مبرسة 
.زراب یتعلم العزف بالعفق على دساتين وضعت على رقبة العود 
وللیتار » قد قیست عليها المسافات الصوتية قياسا دقيقا . 
وتعد هذه من الزانا الكبرى التى حببت الآلات الموسيقنة 
العربية الى الأوربيين ونخاصة المود . ۱ ۱ 

ورعا كانت هذه الالات هی التی دفعت الأوربيين الى 
معرفة الهارمونى » ورعا الى العفق أو العزف بالقوس لعدة آوتار 
فى وقت واحد فى أبعاد الرابعة والخامسة والجواب مما تاسب 
الیل الأوربى الى التأليف السمودی » وقد دفعته الى خلق 
الموسيقى الهارمونية > . 

ثم قستطرد الكاتبة فى هذا البحث الى ذكر أسماء طائفة من 
E‏ بترجمة م لفات العرب فى الموسيقى ممن أفادوا 
من مدرسة زرياب أو تلامینها » الى أن تقول : 

« آما المقاطع : هو ری می فا صول ‏ لا التى 
ال عنها انها من وضع جيدو الأريزى حوالی عام +۱۰۲ م 
وانها عبارة عن أوائل مقاطع سطور ترنيمة بوحنا » فان. الواقع 
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أن هذه القاطع ا موسبيقية اما اقتبست من القاطع النعسة ` 
للحروف العربية : د = رسام ا ف ص ل ( وتجممه! 
الكلمتان : در مفصل ) ۱ . وهذه كثيرا ما نجدها فى مصنفات 
موسيقية لاقينية مشتملة على كشير من الصطلحات العربية . 
وهذه المصنفات اللاتىنبة ترجع الى القرن الحادى عشر » وقد 
مر عه ف جيل « کامینو > الذي كان تیم فيه العرب » . 

وعادت الدكتورة سبحريد فى فصل آخر من كتابها تشير 
الى فضل زرياب. على آوربا من زاوية أخرى هی زاوية فن 
الغناء . :فقالت ما ملخصه : « أما ايدو الهام فى تقل فن الغناء 
العربى: .الى القصور الملكية المسيحية فقد قام به الجوارى 
الأسيرات اللواتى كانت القصور الملكية ال مسيجية تحرص على 
الاحتفاظ دهن للموسیقی والغناء والرقص والسمر » وان ذلك 
لم يكن مقصورا على القصور الملكية فحسب » بل وقصور 
الأشراف أيضا . وكان هتؤلاء المغنيات ت تعلین بحلى الأندلسيات 
ولبسن لباسهن » وکن فتيات جميلات وسيدات جمیمهن 
سمراوات البشرة سودلوات العيون برقصن رقصات أندلسية 
| غاية فى الروعة . وكن بساملن الناس مصاملة كرعة غابة فى 
الظرف » كنا كان یتمتع هلاء المغنيات المربيات بتقدير وحب 
عظييين » . ۳ 

EN 


میت لهذا الس سرشا تستجيل الشهادات 


او دک المالم الاتجئيرئ هئرى چورج فارمو مل مد" اقول ف مؤلقا»ه 
عي #لوسيقي المربية . 


۷ 


الناطقة بفضل زرواب والأندلس على أوريا »عا سجله الأوربيون 
.أتفسهم » مما يعتز به تاريخ العروية وترائها . 

ونختتم .هلها الفصل عوجز من دراسات وبحوث ف هذا 
٠الموضوع‏ » توضيحا لبعض ما قدمنا واستيفاء لتفاصيله » بقذر 
ما يسمح به جال هذا الکتاب : 

لقد اتنشرت فى جميع الماك الأوربية » ولا سيما البلاد 
لجنوبية منها آلات الموسيقى الأنداسية العربية . وكثير منها 
اتقل اليها بأسمائها التى تنم عن اشتقاقها من أصل عربی 
كالعود ١‏ والقيثارة وللجيتار( مهاند) » والتقاورة ( Nacaire‏ ) 
أو (Naker)‏ <« والدف (Adufe)‏ » والصنوج ( Sonajas‏ ) 
والرباب (ءمطء8 ) أو Rubebe)‏ ) » والتفی ‏ ( اذلعسث ) 
وجمعه تار (ممه)هة! ) » والطبل Taber)‏ ) أو ( امطه؟ ) » 
والقرف (Horn)‏ أو Corno)‏ ) الخ . 

ومعلوم أن الآلات الوسيقية لا تنتقل الا ومعها موسیقاها . 
وهذا هو الواقم فان أوربا ظلت تحت غزو الوسیقی العربية 
وآلاتها » فنونها وعلومها » عدة قرون طويلة حتی بعد عصر 
الاصلاح . پل لقد ظل استعمال العود منتشرا فیها حتى القرن 

(۱) المود معناه الخشب . وقد انتقل اللفظ العربی الى جمیع اللفات 
الاوربية وحسينا أن نسجل هنا أساءه فى اللفات الآنية : الاسبانية 04ص[ . 
البرتغالية 242189806 . الانجنيزية الاما . الفرنسيد تایآ .. 
الابطالية 0اا .لالمانية ٠. Leute‏ الدانيماركية ‏ 04 
السويدية 0نا . الروسية زط المالْمط . البولونية 818اقاة . 


الفنلندية الاما . المربية 1584838 . المجرية 94ص . 
الرومانية «فلاتم . ومکذا . 
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السابع عشر ؛ حيث قضى عليه ظهور آلة البيانو وذیوعها 
لمناسبتها للموسيقى الأوربية الحديثة بعد أن تطور فيهسا علم 
الهارمو نی وصار علما على تلك الوسیقی . 0 
آما الزباب ويرجع الى العرب فضل احیاء هذا النوع من 
الآلات ذات القوس فقد انتقلت أيضا من الأندلس الى أوربا» 
وبخاصة الى البلاد الجنوبية منها . وکان الفضل الأول فى ذلك 
لزرياب ومدرسته وتلامیذه . وكانت وقنئذ ذات أربعة أوتار 
تتفاضل ف الغلظ بين كل اثنين منها . ومن ذلك الوقت عرفت 
أوربا لأول مرة الآلات الوتربة ذات القوس » وكان ذلك حوالی 
القرن اطادی عشر . وهنا بدابة ظهور أسرة الكمان . فقد 
صنم الفرنسیون آلة تمائل الرباب العربية سموها عطمطه8 ` 
أو 8001۱ كما صنع الطليان تفس هذه الآلة وسموها 
روسكه Rubece‏ أو ريك 6 وظاهر فى كل هذه 
الألفاظ اشتقاقها من كلمة الرباب . ثم انتشرت تلك بالات 
فعمت أوريا فى القرن الرابع عشر » وأخذ التغيير يتناولها شيئا 
فشيئا حتى آخر القرن الخامس عشر » فسميت تلك الآلات 
و » ومعناها الوتر . وصنع منها على مرور الزمن أنواع 
مختلفة الحجم ثم تطوزت القيولا فى منتصف القرن السابع عشر » 
وصنعت آلة أصغر منها قليلا أطلق عليها اسم « قيولينة » 
هد قيولينو » » تصنير قيولا ( ولك هی الآل اممروقة لديا 
الآن باسم آلة الكمان أو الكمنجة ) . 
كذلك ظلت أوربا حتی القرن الثامن عشر تستعمل التدوين 


وب 


الجدولى « الآثى » على شكل ( تابلاتور ) يبن مواضع عفق 
الأصابع على الأوتار وكيفية العزف بها وقد أخنت هذا 

النوع أيضا :ف الأهم ‏ من بلاد الأندلس . 
۱ وانی ما أزالأذكر ما قاله الدکتور « کورت زاکس » 
الأستاذ الأول فى جامعة برلين لتارمخ الالات الوسيقية » فه 
غامرة لاعن دی الاي جد ان 

« من الثابت أن جميع آلاتنا الموسيقية مصدرها الشرق 4 
وقد اتتقلت منه الى أوربا' با کثر من طریق . والاله الوحيدة 
. التی. كانت : تعتز أوربا بأنها من مبتكراتها هى آلة البيانو . 
ولكن ثبت أيضا أن هذه الآلة مصدرها عربى أندسى . فان 
آقدم .لفظ أوربى أطلق على هذه الآلة فى اللغات الفرنسية 
والافجليزية والأسبانية هو « ۲سط٤‏ » وهو اللفظ العربی 
« الشقير » وكان يطلق حتى القرن الراب عشر على آلة صغيرة. 
ذات مفاتيح سوداء فبيضاء على التوالى توضع على ال منضدة 
آثناء العزف » وتعتبر هذه الآلة احدى اللقات الأولى التی 
تطورت منم 27 افو . واذ أن هذه التسمية ليس لها نظير ف ٠‏ 
الشرق‌العربی» فالعتقد أنها احدی‌مبتکرات زر باب ف الا ندلس». 

FF 

اتنا لم نعرف ف الأندلس » وقل أن نعرف فى غيرها من 
حسكن فى الآلات » وزاد فى الأوتار » وآئشا ف الاغان مثل ٠‏ 
زرياب . ولم يكن غيره فى الأندلس عکن أن نتصور اسناد هذه . ا 
الابتكار اليه » سوى منشىء المدرسة » ومبتكر أساليب الغناء 4 
والوحی بالجديد من الشعر والموشحات والأزجال .. 

۱۳۹ 


الب اية 


تشرق الشمس على العالم » ویتالق نورها فى الأفق مرسلا 
آشفته الذهبية ضیاء ينير طریق البشر . ومهما عظم هذا التآلق » 
ومهما قوی هذا الاشماع فلا بد للشمس أن يشركها المغيب 
وللضوء أن يختفى و الأشعة أن حى . 
وهكذا مصير كل شىء حى . فلکل بداية نهاية . والانسان 
مهما ذاع صيته وبلغت شهرته » ومهما ملا الدئيا نشاطا ... 
فلا بد لهذا كله أن بقف ولا بد للشحلة أن تنطفىء ... 
استطاع زریاب أن يقهر الحوادث آمام قوة عزعته » وأن 
يجتاز المكايد فى بغداد والمحنة فى القيروان . وأن يتغلب على 
الحساد والمتآمرين ضده ف قرطبة » فشق لنفسه طريق المجد » 
واخترع للموسیقی وآلاتها » وايتكر الألحان ونظراتها » 
وأنجب ذرية لروحه من تلاميذه وذرية لبیته من أبنائه وبناته . 
وعلم من الجوارى ومن اللرائر » وجدد فى كل نواحى للياة .' ` 
فلم يكن نجما من فجوم النهضة الموسيقية فحسب » بل كان 
مصلحا اجتماعيا ورسولا من رسل الدئية والتجديد ١.‏ . 
' اند خلف من الثراث الوسیقی أكثر من عشرة آلاف لمن 
وضاعت أكثربة هذا التراث. الغالى شنآن كل شىء يضعه القدر: 
تحت رحمة الرواية واتقل » ولم یتناوله التسجيل وقلم 
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التدوين . ولكنه على اثرغم من ذلك ترك من الآثار الفنية 
ما أضاء للموسيقى العربية طريق التطور والتجديد وما أثر فى 
الموسيقى الغربية جيلا بعد. جیسل وقد خلق اليقظة الفنية ف 
المشرق والمغرب . واذا كان قد حدث فيها بعد ذلك الكثير 
والكثير من وسائل التجديد والابداع > وفقا لسنة الحياة » 
فان الفضل للمتقدم ولباعث هذه النهضة من بداتها . 

وكما عاش زرياب مجهول تاريخ المولد فقد مات أيضا دون 
أن حرف على وجه التحديد تارم وفاته . ومن العجيب ألا 
يعنى أحد من جميع هذه المصادر التى تناولت سيرته وأخباره 
قدعها وحديثها بالتنويه بتاریخ وفاته . على أننا كما قدر نا لميلاده 
تاريخا تقريبيا استخرجناه من جموع حوادث حياته » فانا 

تطیم كذلك أن نحدد تاريخ وفاته بحوالى مسنة ۲۳۸ ه 
( ۸۸۵۲ ) . أى مع اتتهاء حكم عبد الرحمن الأوسط . وذلك 
لأتنا لم نمد نسمع شيئا عن أخباره طوال عهد محمد بن 
عبد الرحمن الذى تولى الحكم بعد وفاة أبيه فى هذا التاريخ 
وامتد حكمه حتى سنة ۲۷۲ هھ ( ۸۸۹ م ) . 

ومما وید هذا الرأى عودة خصمه حبی بن حکم العزال 
. الذى كان قد تفاه عبد الرحمن الأوسط » وخرج الى العراق 
على نحو ما سيق أن ألمعنا اليه . فقد عاد هذا الشاعر الى قرطبة 
بعد موت زرياب » وف بداية عهد محمد بن عبد الرحمن الى 
كان خامس خليفة من الأمويين عاصرهم يحيى . وف ذلك 
شول : ش 


۱۷4۸ 


أدركت بالمصر ملو .کا آرسه" 1 
خامسها هذا الذى نحن معه" 
و 
وهکذا عاش زرهاب حياة كلها حرکه بين أخذ ورد » وجزر 
ومد ه وياس وأمل » وشقاء وهناء » وس وسعادة » حتی 
اتتهت الحياة وهی قصيرة مهما طالت . وکاعا هو صنها فى 
شعره » حين يقول : 
علمتها رحانه هيفاء عاطرة نضيره 
بين السمینه والهزيلة والطويلة و القصیره 
لله أيام انا لفت على دير الطیره 
لا عيب فيها للمتيم غير أن كانت یره 
وندعه » فى زریاب : 
ياعلى يا بن نفع يا علی* 
أنت أنت اله نب اللوذع ۶ 
هاشمی وق الهوى عبشمی 
ولعل هذه الذکری على عظمتها من التاریخ هدم فى عبرتها 
الدروس والشل لمن شهرون الصعاب » فى سبيل بناء الجد 
الرقيع . 


عهود اللفاء 
من بنی العياس وبتی امية فى ااندلس 
فى تصتیف هذا الکتاب تطیف نا فصوله وموضوعانه على 


اسفاء من بتى العباس فى المشرق وننی أمية فى الاندلس ۰ وقد 
رأيثا آن نسجل عهود هؤلاء الخلفاء من بدايتهم الى نهانتهم » تمكينا 


لطلاب البحث من 3 
مو ضوعات هذا ا چ 


تتبع مراحل هذه العهود فيما له علاقة وثيقة 


۶ ۶ 
خلفاء بنى العباس ( ۱۳۲ ۷۵۰/۵ م - "۱۲۵۸/۵ م ) 


(۱) العصر العباسی الأول النهیی : 
ابو العياس عبد الله السفاح 

ابو جمفر المتصور 

محمد الهدی بن النصور 

الهادی بن الهدی 

هارون الرشید 

محمد الأمين 

عبد الله المأمون 

ابو اسحاق محمد المعتصم 

الوائق بالله بن المعتصم 


(ب) العصر العباسى الثانى - الاضمحلال : 


التوکل .على الله بن .المتصم 
النتصر بن التوکل 
الستمین باه بن العتصم 
العتز بن التوکل 


۱۸۰ 


(pF AEV/A ۲۳۲-۲ ۷۵۰/۵ ۱۲۲ ( 


(۱۳۲ ه/۷۵۰م - ۱۳۱ ھ /۷۵۵ م ) 
( ۱۳۱ ۷۵۵/۵ م — ۱۵۸ ه/۷۷۵ م 4 
( ۱۵۸ ھ /۷۷۵ م - ۱۹ ه/۷۸۵ م( 
۱۱٩ (‏ ه/۷۸۵ م س ۱۷۰ مركملا م ) 
( ۱۷۰ ۷۸۱/۵ م س ۱۹۲ ه/۸۰۹ م ) 
( ۱۸۲ ۸۰۹/۵ - ۱۹۸ ه/۸۱۳ م( 
( ۱۹۸ ه/۸۱۳ م س ۲۱۸ ب/۸۲۳ م( 
)114 ص/ ۸۳۲‏ — ۲۲۷ ه/۸۲۲ م( 
( ۲۲۷ ه/۸6۲ م — ۲۳۲ ه/۸6۷ ) 


یرل 


( ۲۳۲ ه/۸۷ م — ۲۷ ه/۸۱۱ م ) 


۷ ه/۸۱۱ م ۲1۸ ATTA‏ م) 


) هكرككم م — ۲۵۲ مكيككمم‎ TIA? 
ه/۸۱۲ م — ۸۱۵/۲۵۵ م(‎ ۲۵۲ ( 


الهتدی باه بن الوائق 

العتمد على الله بن المتوكل 
محمد العتضد باه 
۰ لتقی له بی القتدر 

القتدر با بن العتضد 
۴لقاهر بن العتضد 

الراضى باله بن القتدر 

+لتقی باله بن القتدد 
المستكفى بالك بن الکتفی 

«ج) العصر العیاسی الثالث ‏ السقوط : 
الطيع لله بن القتدر 

الطايع لله بن المطيع 

القادر بالله بن اسحاق 

القائم بامر الله بن القادر 
القتدی يآمر الله 

۲لستظهر بالله بن القتدر 
السترشد بالله 

الراشد بالله بن السترشد 
القتفی لامر الله 

۲لستنجد بالله بن القتفی 
الستضیء بامر الله 

الناصر لدين الله 

دولة بنى امية بالاندلس. : 
حيد الرحمن بن معاوية 

هشام بن عبد الرحمی 

الحكم بن هشام 

عبد الرحمن بن الحكم 

محمد بن عبد الرحمن بن الحکم 
۲لثلر بن محمد بن عبد الرحمن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمی 
عبد الرحمن بن التاصر بن محمد 
"المستنصر الحكم بن عبد الرحمی 


A/a ۲۵۸۱‏ -1ه؟ هللاه (Fp‏ 
( ۲۵۱ /۸۷۰ ۲۷۹-2 ع ۸۹۲ م۲ 
۲۷۹۱ مراكم - ۲۸۹ ٩۰۲/‏ م) 
٩۰۲/« ۰‏ م - ۲۹۵ ه/۰۸٩‏ م ) 
)° ۹۰۸/۵ ۳۲۰-2 ۱۳۲/۵( 
٩۳۲/۵ ۳۲۰(‏ م - ۴۲۲ ۹۳0/۵ م4 
( ۲۲۲ ه/كام - ۲۳۲۹ /۹6۰ م 4 
۳۲۹۱ ھام - ۳۳۲ «/۹66 م ) 
AEE TTY)‏ ۳۳6-۴ ها /۹60 م) 


( ۴۳ ه/۹60 ار - 165 ه/ 2۱۲۵۸ € 


( ۲۳6 معام — ۳۱۳ Up VTA‏ 
( ۳۱۳ ۹۷۲/۸ ۹۵۱/۳۸۱ م 
۱ سه/۱٩‏ م ۲۲۲ ه/۱۰۳۱ م 
۲۷ ۱۰۳۱/۵ 4۱۰۷/6۲ 
( ۷ هلام ۱۰۱۹/۸۷ 
40 ه/۱۰۹۲ م - ۵3۲ ح/۱۱۱۸جا 
كاه ه«/۱۱۱۸ م - ۵۲٩‏ ه/ ۱۱۲ 
( ۵۲۹ ه/۱۱۳م - ۵۲۰ ه/۱۱۳۵ 4 
(۵۳۰ ه۱۱۲۵/۵م - و۵۵ ه /۱۱۱۰م 
(۵۵۵ ه/۱۱۱۰ م - ۵1۱ ص/۱۱۷۰ ¢ 
الككم ه/۱۱۷۰م - ۵۷۵ ف/۱۱۷۹ 
(۵۷۵ ه/۱۱۷۲۹م - 1۲۲ ھا 
(۱۳۸ هكراملا م = 1۲۲ ص/۱۰۳۱ ¢ 
۳۸۱ ۷۵۲۱/۵ — ۱۷۲ هرخافلا م 1 
( ۱۷۲ ه/۷۸۵۸ م س ۱۸۰ هرا م 6 
( ۱۸۰ ۷۹۱/۵ ۲۰۱-2 ه/۸۲۲ع) 
۹ صه/۸۲۲ م - ۲۳۸ ه/۸۵۲ م 4 
TTA)‏ هركهم م - ۲۷۳ AAJ‏ م 6 
ANT ۰۱‏ ع - ۲۷۵ هدفه م ) 
( ۲۷۵ ھر مس..؟ مالم ول 
۰ ه/۱۳٩‏ م ۲۵۰ مرا م 
۳۵۰ ه/۱۱٩‏ م - ۳۱۱ ص/۱ ٩۳‏ م 4 


1۸1 


هشام المؤيد بن الحکم . 
الهدی محمد بن هشام 
سليمان المستعين بالله 


. هشام المؤيد بن الحكم (ثانية) 
سليمان المستعين بالله (ثانية) 

٠‏ ملك بنى حمود 

. المنتظهر عبد الرحمن بن هشام 
الستکفی محمد بن عبد الرحمن 
ملك بن حمود ( ثانية ) 

المعتمد هشام بن محمد 


۱۸۳ 


۳٣۹ (‏ ه/۷۱٩‏ م - ۲۹۵ ه/2۱۰۰۸) 


۳۹۹( 
۰. 
6۰. 
(۰؟‎ 
109 
۰۷ 
€1€) 
10 
۱۵( 
OA - 


ه/۱۰۰۸ م د ٠۰‏ ه/۱۰۰۹ع) 
ه/۱۰۰۹م جد <( ه/۱۰۰۹ ع4 
ه/۶۱۰۰۹ +۰ ۱۰۰۹/9 م«( 
ه/۱۰۰۹م - ۰۴۲ ه/۱۰۱۲ م) 
ه/۱۰۱۲ م ۰۷ ه/۱۰۱۹۱ ) 
2۱۰۱/۵ ب ۱6 ه/۱۰۲۳ع) 
۱۰۲۳/۵ - ]۱۰۲۳/۵۱ م( 
ه/۱۰۲۳ م 1۱۵ ه/۱۰۲۳) 
ه/)۱۰۲ م لماع ه/۱۰۲۷ع) 
۱۰۲۷/۵ م — ۱۰۳۱/۵6۲۲ ع» 


ابراهيم رزقانه ومحمد صفى الدين 
ابن أبى دنار 

ابن الأبار ( تحقيق حسين مؤنس ) 
ابن الاثیر 

ابن الساعی 

ابن الطقطقى 


ابن العماد الحنيلى 

ابن النديم 

ابن الیعقوبی 

ابن يسام 

ابن يشكوال ( آبو القاسم خلف 
ابن عبد الملك ) 

ابن جوقل 

ابن خلدون 


ابن خلكان 

ابن رشسيق 7 

ابن سعيد ( تحقيق شوقى ضيف ) 
أبن سناء الملك 

ابن شهيد الاندلسی 

أبن عيد ربه 

ابن عساكر 

أبن عميرة الضیی 

ابن نباتة الصری 

أبو الطيب محمد الوشاء 


و وو on‏ اوه عو 


الوطن العربى 
كتاب المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس 
الحلة السراء 

الكامل فى التاريخ 
مختصر أخبار اخلفاء | 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
٠‏ الاسلامية . 

أخيار من ذهب 

القهرست 5 
تاريخ الیعقوبی 

الاخيرة فى محاسن اهل الجزيرة 
كتاب الصلة فى تاريخ ائمة الاندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وادیائهم 
كتاب المسالك والممالك 
- العير وديوان المبتدا والخير 
القدمة . 

وفيات الاعيان وانباه اهل الزمان 
العمدة 

المغرب فى حلى المغرب 
دار الطراز فى عمل الوشحات 
رسالة التوابع والزوابع 

العقه القريد 

التاريخ الكبير 

بغية اللتسی فى تاريخ رجال الاندلس 
سرح العيون فى شرح رسالة أبن زيدون : 

الوثی. ( أو الظرف والظرقاء ) 


۱۸۳ 


ابو الفرج الأصفهاتي 
ابو حيان التوحهدى 
أبو على القالی 
لحمد لاسکندری واحمد آمين ورفاتهما 
احمد آمين 


التعالبی 
الاح ( تحقیق احمد زكى باشا ) 
الفنی ( مود آحمد ) 


الخطيب البندادی 

السید عبد المزير سالم 
الطیری 

العینی الحنفى 

الفتح بن خاقان 

الکندی .( تحقیق المغنى ) 


السمودی 
القرى 
القر بزی 
النويرى ( شهاب الدین احمد ) 
الیاس الایوبی 
أميليو فرسيه غومس 
( عر"يه حسين مؤنس ) 
آنخل جنثالث يالينثيا 
( عركيه مين مؤنس ) 


۰ 


A$ 


: الأغاني 
: الايقاع والوانسة 
: امالی 
: الفصل فى تاریخ الادب العر بی 
 :‏ فجر الاسلام 7 
ضحي الاسلام 
ظهر الاسلام 
الوسیقی والفناء عند العربه 
بلائة العرب فى الاندلس 
: مصر الآمون 
: السجد الجامع بالقيروان 
: الستطرف 
: بتيمة الدهر 
: التاج فى اخلاق الملوك 
الوسیقی المربية واعلامها 
ترائنا الوسیقی ( القمم التاریخی 4 
- اسحاق الوصلی 
: تاريخ بغداد 
: تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس 
: تاريخ الامم والملوك 
: عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان 
: مطمح الانفس وسرح التأنس 
: ب رسالة فى خبر تاليف الالحان 
_ رسالة فى اجزاء خبرية فى الموسيقى 
: مروج الذهب ومعادن الجوهر 
: نقح الطیب 
: السلوك فى معرفة دول اللوك 
: نهاية الآرب فى فنون الادب 
: تاريخ مصر الاسلامی 
: الشعر لاندلعی 


: تاريخ القکر لاندلسی 


#نطرن صاغانی 

چطرس البستانی 

جر زکنمان 

پلائیوس : آسین ( عرگبه حسین مؤنس ) 
جرجی زیدان 

جمیل نخلة الدود 

جوده ال رکابی 

جوستاف لوبون 


حسن حستی عبد الوهاپ 
خليغة 


حسین مونس 


خر آلدین الزرکلی 
روانيه 
( ترجمة عن دائرة المعارف الاسلامية ) 
سعد زفلول عبد الحميد 
سيجريد هونکه 
( ترجمة فوّاد حستين على ) 
شهاب الدين النويري 
شوقی ضیف 


عبد الحميد المیادی 
عبد الرحمن البرقوقى 
حبد الرحمن صدقي 
عبد الكريم الملاف 
عبد النعم الجميري 
على حستی اخربوطلی 

+ قارمر ( ترجمة حسين نصار ) . 
خايد العمروسی 


: وتات الثالث وامثاني 

: ادپاء المرب فى الاندنسي ۰ 

: تاريخ الآدب العربی 

: تاريخ الآداب الاندلسية 

: تاريخ التمدن الاسلامی 

: حضارة الاسلام فى دار السملام 


: حضارة المرب 

: تاريخ الاسلام السیساسی والدینی 
والتقعای 

خلاصة تاريخ تونس 

الدولة العباسية ( قیامها وسقوطما ) 

ب قتح المرب للمغرب 

- فجر الاندلس 

: الاصلام 

: ناريخ الوسیقی العربية 


: تاريخ الغرب العربي 

: شم الله على الغرب ز فضل المرب 
علي أوويا ) 

: نهابة الآرب فى فنون الآدب 


': ب الفن ومذاهيه فى الشعر العربى 


- الفن ومذاهيه فى النشر العربى 
- ابن زیدون ۰ 

المجمل فى تاريخ الاندلس 

حضارة المرب فى الاندلس 

اضان امان 

الطرب عدد آلصرب 

صفة جزيرة الاندلس 

المرب فى أوريا 

: تاريخ الموسيقي الموبية 

: الجوارى القنيات 


م۱۸ 


فيليب قعدان الخازن 


كامل كيلانى 

لسان الدين الخطيب 

لیفی برو فنسال ) ترجمة محمد 
عبد العز یز سالم ومحمد صلاح الدین 
حلمي ) 

محمد الخنضرى 

محمد كرد على 


محمد عبد الله عنان 


محمود مصطفى 
محيى الدين على التميمى المراكثى 


مصطفى صادق الراقعى 


AN 


العمذاری الائات فى الازحال 


نظرات فى تاريخ الادب الاندلنی 


۰. 


۰.۰ 


الاحاطة فى تاريخ غرناطة 
الاسلام فى الفرب والاندلس 


محاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية 

غابر الاندلس وحاضرها 

- الاسلام والحضارة العربية 

ب دولة الاسلام ق الاندلس 

- تاريخ الاندلس فى عهد الرابطی 
والوحدین 

ت نهاية الاندلس 

- الآثار الاندلسية الباقية فى أسبانيا 
والیرتفال 

الادب العربى وتاریخه فى العصر 
العبابى 

تاريخ الاندلس ( العجب فى تلخیص 
أخبار المغرب ) 

تاريخ آداب العرب 

الشعر الاندلسی 

معجم الادباء 

معجم البلدان 


: تاريخ الاندلس 
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وغير ذلك من البحوث ودواثر الصسارف والفاهم والمجلات‎ 
. العربية والافرنجية‎ ٠ 


تصویب : ص ۸۰ سطر ۱۵ صوايه كما يآتى : 
للخوارج . غير أن هولاء الخوارج اقسموا على أتفسهم الی 


۱۸۵۸ 


الق فهة د ى . هم هم هم و .اماه 
الفصل الأول : اللشاة والبيئة . ® هم هم ۰ 
ب العاه الأول امد د و 2 
ل البيكئة و و و هم هم . . هد و 

: مدارسه ۰ ۰ ۰ ۰ 

معلماه ابراهیم الوصلی وابنه اسحاق 3 

نه معاصروه من أعلام ا مو سيقى والغناء ۰ ۰ 
انعكاس حالة يغداد العلمية والاجتماعية عليه ٠‏ 
الفصل الثالت : فى حضرة الرشيد . ۰ . ۰ 
حقد ننزه عنه الفنان ٠‏ و وه واد ها ابه 
اعتزام الرحيل ٠.‏ . هم هم هم هم ۰ 
الفصل الرايع : الى اب الرحيل ؟ . ۱ 
- الطریق الى القيروان ٠‏ . ۰ 

ب قصه القروان و ® و ۰ 
ملوك الاغالية وزربابه ۰ . . 
الفصل الخامس : اضواء الالدلس . . . . . 
الفنان فى قرطبة و و هو هم و و 

ب حساد وحاقدون @ و هو و و ۰ 


الفصل السادس : ابناژه وجواريه وتلاميذه . 


ب آشاوه . . و . . و . ماو 
تلاميذده وجوار به را ٠.00١‏ 
الفصل السابع ١ ١‏ شحات والازحال.. .. ٠.‏ . 
مهو اليه ۱ 
ب مرحلة الازدهار ۾ .م م هم هم و . 
الفصل الثامن : اثره فى آوریا . و هم و و و 
اللا و مه اه و مه 
عهود الفاق . ۾ ٠.‏ . م . وه مره ۰ 
للراجع : - مصادر عريية ۰ ۳۹ ۰ ٠. ۰ ٠‏ 


| ایا ۱ السينم] ١‏ 


همین 


(رع لذ اي 
ات j‏ لسع ا 
© اه 
التأهرة فى سب فيلر - مله 901١‏ 8 
0 من الراى العام 
بعد ع لي و ی مجتة الافاعة التي قت 
سيلة ال والطينزيون القسما" ار ا 
تحية طیتة وعد LELE‏ 
RE‏ ۱ تزایدهم ۰" دید 
يمينا أن تبنم بالسيد الثلاثين لصد ور سبلة الاذامة والتیفز_سسون ووثباتها نعو ۰وشی 
وزعت لبا دواو تقد و عار ححا كك وی as‏ عدن جنة اقتاز ۰۰ الى 
رتم ۷۰۰۰۰ تسنة داشل آلجمیوید 5 ۰ صدر فى عيسك التعر ۰۰ 
رادا میت الى هذا ارق المرزع بسموتکم رما فى الات الاسبوع تلافی ۰۰ كانت 
روت ي د الاقاعة » ۰۰ على موعد دع 
١ ۱ 0‏ وليه جديفة عباتم 
ا ا توم الحارم رالبلاد المريسسسة ۰ ۰ فرغي حضاطة ية 
١‏ اا بو گناد اكثر من 
٣ے‏ الیدایا پالسبانیات والبادلات ۰ کل اسبوع ۰۰ فق ارتاعت 
8 لامح فا أن سملة الاذاءة قد حتقت آزانا تزيد عن ألائة أقف تة سوا لب ی 
وعى أرقانا باص سسية rr ye ٠‏ نه 
ترمو اداد العدة لمیر مايناسب هذه الكهات من الورق بالغائسات مطلوبة وج وية ۰۰ 
ا : ا ۱ خضعت السسورض 
حت ۷ فاج ید رافق عد ععتیش ارزع و 00 ت السوق 
بالی ایق داقسسسم ۰ السوداء اتهسکم ای 
اجا ليما 
رقدار بقبيل لاق لارام ب عل ٠‏ نتيجة العام الجديد > 


GE‏ اكلونة ۰۰ ونزولا عل دغيةا 
6 چ .۰ تد ت 
r: ١‏ ونصاف عي 


لاس ۱ 
۸۸۵ توزيع داخل ۴۰٤۰٤‏ ورد کل جديد بثو 
¥ توزیع خایح ۴۰۶۰۶ دنه هب فا 
۷۰۱ الإاشلتا كانت دا وم لقب تيت 
۶ /¢ الهمداب‌اوالمپادلشی . , وانتم بخر * 


كنا التغوقح السا ہے دليك على مت القارك العريهٍ 
وتكيب لنجاع برا گے ال ذاعة دالتليفزيوت وتذوقے 
اماه لاعای الفغے حلت السيفاد السماح 


5 


1 


